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  .الرسالة

  

  .سائلا المولى أن يحفظھم جميعا وأن يجزيھم خير الجزاء
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  ألفاظ البيئة الطبيعية في شعر ابن حمديس

  إعداد

  يرأفت محمد سعد استيت

  إشراف

  الأستاذ الدكتور يحيى جبر

  الملخص

 صـرفا و دلالـة  , تتكلم هذه الدراسة عن ألفاظ الطبيعة في ديوان ابن حمديس الصقلي

  .إحصاءو

أربعة فصول إضافة إلى دراسة إحصـائية للألفـاظ   و و تتكون هذه الدراسة من مقدمة

  .الطبيعية تبين نسب ورودها في شعر ابن حمديس

عـن أثـر   و ,في الفصل الأول من الرسالة عن حياة ابن حمـديس و قد تحدث الباحث 

التوليـد فـي   و قدرته على الابتكـار و ,شعرهو الاندلسية في حياة ابن حمديسو البيئتين الصقلية

عرض فيه الباحث ألفاظ الطبيعة الصامتة متضـمنة ألفـاظ   و ثم الفصل الثاني, الدلالةو المعاني 

عرض فيه الباحث ألفاظ و ثم الفصل الثالث, التضاريسو لجويةالظواهر او الغطاء النباتيو الماء

حيوانات جارحة ثم الحديث عن الطيور بمـا فيهـا   و ,الطبيعة الحية بما فيها من حيوانات أليفة

  .الجوارحو الحمام

توضيحا لحضـورها فـي   , أما الفصل الرابع فقد عرض الباحث بعض القضايا اللغوية

ثـم الأبنيـة   , الدخيلو المعربو ,الأضدادو ,الترادفو ,اللفظي ديوان ابن حمديس منها المشترك

الخاتمة التي  توضح أبرز النتائج التي توصـل اليهـا   و من ثم الدراسة الإحصائيةو ,الصرفيه 

  .الباحث
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وأصـحابه   آلـه و رب العالمين والصلاة والسـلام علـى رسـوله الأمـين     الحمد الله

  :الغر الميامين أما بعد

 ـ  تأنية فية مإن نظر  – ي لنـا حقيقـة لا يختلـف عليهـا اثنـان     الشعر العربـي تجل

. فـي الشـعر الأندلسـي علـى وجـه الخصـوص       اء أكان في الشعر العربي عمومـا أم سو

تلك هي حقيقة البيئة ودورهـا الكبيـر فـي تكـوين شخصـية الشـاعر        –ومنه شعر صقلية 

كمـا أنهـا   . من جهـة أخـرى   وفي توليد الألفاظ, وأثرها البالغ في صقل الشخصية من جهة

لترسـم الكلمـات محملـة بأطايـب     , ترمي بظلالها على صفحات القاموس اللغـوي للشـاعر  

هجيرة في سحر المكـان وتعـوم علـى شـواطئ الجمـال لتحملهـا       . المعاني وروائع الدلالة

  .أجنحة الزمان إلى جنان الأحلام

 ـ    لقد حبا االله الأندلس  , افتوا علـى وصـفها  طبيعة خلابـة افتـتن بهـا الشـعراء فته

كما عبروا عن عشقهم الشديد لهـا وعـن كلفهـم بهـا     , وأكثروا من التغني بمناظرها الجميلة

حتـى غـدت   , وتفننوا فـي ذلـك أيمـا تفـنن    . في لوحات شعرية غاية في الروعة والإبداع

  .الطبيعة أهم ما في حياتهم

ن وبيئـتهم  لذا فقد عكس شعر الطبيعة فـي الأنـدلس قـوة اللحمـة بـين الأندلسـيي      

ليعبـر عـن التصـاقه الشـديد     , فيستفيض في وصف محاسـنها , وتعلقهم بمظاهر الجمال فيها

وينبـع هـذا الولـه    , وهي الأولى قبـل بـلاد الـدنيا كلهـا    , فهي العشق الأول والأخير, بها

فكـان انعكاسـا للشـعور الـوطني فـي      . والعشق من الإحساس العميق بالعروبة والانتمـاء 

وظهـرت  , وتعبيرا عن نزعة أندلسية قوية تأصـلت فـي نفـوس الشـعراء    نفوس الأندلسيين 

  .في أشعارهم بشكل واضح

وضـوعات الشـعر الأندلسـي فكانـت     لقد ظهرت الطبيعة في كل موضـوع مـن م  

صـف  وإذا و, فإذا تغزل الشاعر جعـل الطبيعـة إطـارا لغزلـه    . للموضوعات الأخرى متكئا

د أن ينسـى موضـوعه   سـنها حتـى كـا   في وصـف محا  تالراح اتكأ على الطبيعة وأفاض
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وإذا مـدح أو رثـى أخـذت صـور     , إلى بلاده تـذكر طبيعتهـا الجميلـة    الأصلي وإذا حنّ

  .الطبيعة تنبث في أبياته

ففي ليالي صيف الأندلس الجميلة يسـتلقون مسـتريحين فـوق الشـلت الطريـة فـي       

تبــدو و. ويرتجلــون الأشــعار, يتحــاكون القصــص, ســاحات القصــور الزاهــرة الفاتنــة

ويعبـق النسـيم   , على حـين توشـوش النـوافير   . براعتهم جلية في الأحاديث المنعشة الذكية

فـي أحـاديثهم ويـأمر بـأن يقـدم لهـم        واثقاً ضيوفه ويشارك الأمير, زهورالوادع بأريج ال

وتغنـوا بهـا فـي    , فقد رسم الشعراء لوحـات كثيـرة لمتنزهـات الأنـدلس    . طيب الشراب

لطبيعة حولهم فقـد أفـردوا الحـديث عنهـا فـي قصـائد مسـتقلة        ومن فتنتهم با. قصائدهم

فتهيأ لهم أن يقفوا على كـل جزئيـة مـن جزئيـات الطبيعـة      , ليكون الوصف طبيعيا خالصا

فوصفوا الريـاض والأزهـار والمتنزهـات والغـوارات والأنهـار والجـداول والحيوانـات        

 ـ . طائرها وزاحفها, هاحصغيرها وكبيرها أليفها وجار وا منظـرا ولا جمـادا مـن    فلـم يترك

  .مناظر طبيعتهم إلا وصفوه وتغنوا به في أشعارهم

من أولئك الشعراء لا بل على رأسـهم شـاعرنا المجيـد والنـاظم البـارع والفنـان       

المبدع فتى صقلية وغلامها وشيخ الأندلس وشاعرها عبد الجبـار ابـن حمـد يـس الصـقلي      

ق عليهـا  ينـابيع الرقـة والجمـال فأغـد    ي قلبـه  وفجرت ف هالذي أذكت الطبيعة صبابة عشق

من رهافة الحس وبراعة النظم وأناقة اللفظ وروعة المعنـى ليرسـم أجمـل اللوحـات لونـا      

  .عبارة اوأدقها تفصيلا وأسلسله

عنـد كـل شـاردة وواردة فوصـف      ابـن حمـديس   لقـد وقـف  . هو ابن حمد يس 

 والنبـات والأزهـار   ووصـف الريـاض   سـواقي , أنهـارا , قصورا, سيفا, لماق, الجماد قمرا

النيلوفر وشقائق النعمـان كمـا وصـف الحيـوان والحشـرات كوصـف الناقـة والفـرس         و

البعـوض والـذئاب والعقـرب    و والزرافة والصقر والكـلاب والحمـام والبـق والبراغيـث    

  .والحرباء
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 فه أو خطـر بذهنـه سـواء كـان حسـيا أم     ووصف الإنسان ووصف كل ما صـاد 

  .امعنوي

ة لتقف عند ألفاظ الطبيعة في شعر ابـن حمـد يـس مـا كـان      وقد جاءت هذه الدراس

 تجـاء و .لدراسـة وصـفيا إحصـائيا دلاليـا    وقـد كـان منهـاج ا   . فيها صامتا أو متحركا

  :الدراسة على أربعة فصول

شعر ابن حمـد يـس صـورة لطبيعـة صـقلية والأنـدلس وتنـاول        : الفصل الأول

 ـ اكمـا وقـف الب  . الطبيعـي  رهلية والأندلسية في شـع لبيئتين الصقاحث فيه أثر االب  دحـث عن

ظ الطبيعيـة وتجديـدها عنـد ابـن     ألفاظ الطبيعة وغنى دلالتها إضـافة إلـى توليـد الألفـا    

  .يسحمد

أما الألفاظ الطبيعيـة الصـامته فـي شـعر ابـن حمـد يـس وتحسـس جمالياتهـا          

فقـد كانـت مـادة     ,ومظاهرها بما فيها ألفاظ الميـاه والغطـاء النبـاتي والظـواهر الجويـة     

  .الفصل الثاني من البحث

عنـد ألفـاظ الطبيعـة الحيـة ودلالاتهـا كألفـاظ        وفي الفصل الثالث وقف الباحـث 

  .الحيوانات البرية والأليفة والطيور

 الفصل الرابع عنـد بعـض القضـايا اللغويـة والمعجميـة     في حين وقف الباحث في 

  .في الديوانالألفاظ  التي تعكسها بعض

إضـافة إلـى    ,باحث خلاصة مـا أثمـرت عنـه الدراسـة    ومن ثم خاتمة أبرز فيها ال

الإطنـاب فـي   و في فتح الطريق أمام البحـث العلمـي للتحليـل    توصيات من شأنها ان تساهم

 فهو شعر معطاء حافـل بكـل مـا مـن شـأنه إثـراء اللغـة        ,بن حمديسالوقوف عند شعر ا

  .فتح أفق جديد في الدراسة الأدبيةو

فهـو توفيـق    ,فـإن أصـبت   ,ا جهـدي المتواضـع  وليس لي إلا أن أقول هذ ,وأخيرا

  .وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ,من االله
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  الفصل الأول

  الأندلسو صقلية شعر ابن حمديس صورة لطبيعتي
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  صقلية والأندلس شعر ابن حمديس صورة لطبيعتي

تقع إلى الجنوب من ي مياه البحر الأبيض المتوسط،صقلية هي إحدى تلك الجزر الواقعة ف

كما . كيلومترات ةبمسافة لا تتجاوز ثلاث )مسينا(ا ممر مائي يسمى مضيق مإيطاليا، ويفصل بينه

ا وبـين تـونس   ، بينهساحل إفريقيةذه الجزيرة الوادعة الجميلة تقع الى الشمال الغربي من أن ه

  .)1(تقدر بمئة وعشرين كيلومترا د على مسافةمعبر صقلية الممت

كان لها أثر كبير في سير الأحـداث فيهـا،    ,ة مراحل ثلاثلقد تعاقبت على هذه الجزير

هـ حتى سقوط دولة 212عام الوتبدأ هذه المرحلة من . الاسلامية وأولى هذه المراحل الفتوحات

 يـة فريقإثم مرحلة خضوع الجزيرة للفاطميين الذين أسسوا دولتهم في شمال . هـ297الأغالبة 

وذلك  ,المرحلة الثالثة التي توجت بظهور بوادر الفتنةو ,هـ على أنقاض دولة الأغالبة297ة سن

جزيرة على مصراعيها وقد فتحت هذه الفتنة أبواب ال. عندما استقل كل حاكم بولاية من الولايات

  .هـ484 )2(الذين استولوا عليها عام أمام النورمان

لطت بهـا  نجد أن عناصر سكانه قد اختوإذا ما ألقينا نظرة سريعة على المجتمع الصقلي 

فقـد كـان   . في صورة قد خلت منها الأقاليم التي فتحهـا المسـلمون   المختلفة الدماء والأجناس

سـيوي كـالعرب،   فمنها الآ .المجتمع الصقلي يتألف من طائفة من العناصر المتشابكة والمعقدة

نـت  وقـد كا . ومنها الأوروبي كالنورمان والإغريق واللومبار وغيرهم ,فريقي كالبربرومنها الإ

الجزيرة قبل ذلك خاضعة لحكم الرومان الذين نشروا فيها لغتهم، كما نشروا فيهـا المسـيحية،   

  .هـ212وبقي حالها كذلك حتى دخلتها رايات الفتح الإسلامي بقيادة أسد بن الفترات عام 

عربية  ترجع إلى أنساب ،موبعد أن فتح المسلمون صقلية سكنها العرب، الذين كانت قبائله

معافر، والمضريون مثـل قـيس وتمـيم    الولخم و زد وكندةالأفكان هناك اليمنيون مثل  متعددة،

فلم تنج والمغرب، محتدماً في المشرق راع بين القبائل اليمنية والمضريةوقد كان الص. وغيرهما

فكان مرضاً يعيث في أوصالها، إلا أنه لم يصل إلى الجدة التي كان عليها في بعض  ,منه صقلية
                                                 

  .7، مكتبة غريب، االقاهرة، ص  ابن حمديس الصقلي حياته وشعره :عدشلبي، س: أنظر ) 1(

  .19دار المعارف للطباعة والنشر تونس، ص  الشعر العربي في صقلية، :عيسى، فوزي سعد:أنظر ) 2(
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وإن  ,لذا فقد تتردد في الشعر الصقلي أصوات تفتخر بهـذا العصـر أو ذاك  )1(الأخرىالأقطار 

وقد تزايد عدد العرب بشكل مطرد بعد مرور مئة عام علـى الفـتح   . كانت أصواتاً نشازاً خافته

  .إضافة إلى سكانها من الأجناس الأخرى على اختلاف أديانهم)2(الإسلامي

ية لم يمنع من اندماج أهلها مـع الفـاتحين العـرب    إن تعدد الديانات والأجناس في صقل

. أما الذين بقوا على دينهم فقد عوملوا معاملة الكتابيين أو الذميين. وغيرهم بالمصاهرة وغيرها

وقد كان لتسامح المسلمين أثر كبير في دخول عدد كبير من المسحيين في الإسلام، فما أن جـاء  

  .)3(الذين لم يسلموا قليلاً جداً نيحييالقرن الخامس الهجري حتى كان عدد المس

بذلك فقد اختلط العرب بسكان البلاد الأصليين وعاشروهم وصاهروهم وامتزجوا بهم، كما 

تبادلوا معهم العادات والتقاليد، وعليه فقد أصبح المجتمع الصقلي عربـي الملامـح والسـمات،    

صلبة متماسكة لا تتجزأ، أذكـت   وانصهرت هذه العناصر كلها في البوتقة الصقليّة لتكون وحدة

الروح الوطنية في نفوس الصقليين مع مرور الزمن، فبعد أن شعر المهـاجرون بـأن صـقلية    

  .)4(وطنهم، نشأ جيل ينتسب إلى صقلية ويشعر بالرابطة العاطفية بينه وبينها

ا من حـدة وعنـف   تقلبة التي عاشتها صقلية بما فيهعلى الرغم من الأوضاع السياسية الم

تارة، وصراعات وحروب تارة أخرى، وما كان لذلك من أثر عميق في نفسية الفرد الصـقلي،  

فصبغت شخصيته بالصبغة العسكرية، ليكون على استعداد دائم لتحقيق المزيد من الانتصـارات  

كل ذلك لم يحل دون أن يكون للبيئة الصقلية دور كبيـر فـي صـقل الشخصـية      ,والفتوحات

. يها الإحساس بالجمال والميل إلى الأدب لا بل الشغف به ولاسيما الشعرالصقلية، فقد غرست ف

مـن دور   ك ما كان للمسيحيينكما رافق ذلك النزوع إلى اللهو وضروبه المختلفة أضف إلى ذل

  .رئيس في هذا المجال

                                                 
  .30ماريو، مارتينو، المسلمون في صقلية،: أنظر) 1(

  .378- 377لوبون، جوستاف،ترجمة عادل زعيتر، حضارة العرب: أنظر) 2(

  .63ص،  .1959.، دار المعارف، مصرالعرب في صقلية : عباس، إحسان: أنظر) 3(

  .177ص  . نفسهالمصدر :  عباس، احسان :أنظر) 4(
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فكـان لازدهـار   . كما أن الظروف الاقتصادية في الجزيرة روت ظمأ الشخصية الصقلية

ادية في الجزيرة أثر كبير في تكوين طبقة من الأثرياء على رأسها الأمراء، وقـد  الحياة الاقتص

مـن  ترك هذا الثراء أثراً بالغا في نفوس الناس، فافتتنوا في التمتع بالحياة، إلا أن هذا لم يمنـع  

وهـذا  . في إيجاد الانحلال الأخلاقي في بعض البيئـات  توجود طبقة فقيرة من الشعب، ساعد

  .ر الصقليينبارز في شع

قبل أن تسقط في أيدي  -لقد أنجبت صقلية في تلك الفترة الزمنية التي عاشتها حرة طليقة

وهذا يدل . وسبعين شاعراً ةنيفاً ومائ )1(عدداً كبيراً من الشعراء ذكر منهم ابن القطاع -النورمان

  .أهل تلك الجزيرة من ازدهار وتطور على ما وصل إليه الشعر من نفوس

فدون والأخـر هـم الشـعراء    لوااشعراء الي صقلية إلى قسمين أحدهما لشعراء فينقسم ا

الصقليون، ومنهم ابن سرقوسة الشاعر الفريد والنظّام المجيد، الذي رفعه شعره فـي الآفـاق،   

وحلّق به في سماء صقلية نجم لا يشق له غبار بعد أن غردت بأشعاره الأطيار ومدحه الأخيـار  

  .س الصقليوالفجار إنه ابن حمدي

  :)2(ابن حمديس الصقلي

كان مولد عبد الجبار بن . في مدينة سرقوسة الرابضة على سواحل جزيرة صقلية الشرقية

م يتصل نسبة بقبلية الأزد الكهلانية، إلا أنه لم 1055 -هـ 447حمديس المكنى بأبي محمد عام 

تز بوطنه أكثر من اعتـزازه  يفتخر بنسبه هذا في شعره مثلما يفتخر بأنه من بني الثغر، فهو يع

  .بقبيلته

نشأ ابن حمديس في أسرة عربية محافظة تتمسك بأهداب الدين، ويميل أكثر أفرادها إلـى  

وقد عاش جده ثمانين عاماً قضاها في العبادة والنسك،  ,الزهد والنسك، ويتصفون بالبرّ والتقوى

  .:ويشير إلى ذلك في قوله

                                                 
  .شاعر من شعراء صقلية له كتاب الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة) 1(

  .2/381مد محي الدين عبد الحميد، ابن خلكان،ابو العباس احمد بن محمد، وفيات الأعيان،تحقيق مح) 2(
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   )1(فيا طول عمر فرَّ فيه إلى الرّب             تنسك في برِ ثمانين حجة          

هـ على وجه التقدير، وربما توفي 480أما والده أبو بكر بن محمد فقد عاش إلى ما قبل 

في سرقوسة، وكان رجلاً محباً للخير، مضى حين مضى سالكا سبل آبائه، وقد كان لمحمد والد 

اقس، كان ابنها أبو الحسن متطيباً مثقفـاً  الشاعر أخت هي عمة الشاعر هاجرت وأبناؤها إلى سف

وقد تزوج أبو الحسـن أخـت   " بقراط دونه معرفة طبية وفكرة حسبية" يصفه ابن حمديس بأن 

الشاعر، وكان على ما يبدو من لدات ابن حمديس، فقد وثقّت النشأة بينهما عقداً مـن الصـداقة   

مدة  طويلة، بعـد أن هـاجر ابـن     أقوى من رابطة القرابة، وقد ظلت المراسلات تدور بينهما

  .)2(حمديس من صقلية

. لقد كان للبيئة التي عاش فيها ابن حمديس دور كبير في تحديد ألوان الثقافات التي تلقاها

فقد تزود بالثقافة الدينية منذ حداثته فحفظ القرآن الكريم، وألمَّ بسيرة الرسول صـلى االله عليـه   

كانت شائعة في عصره، كما طرق أذنه كثير من أخبـار  وسلم، وقرأ القصص والأساطير التي 

المسلمين وسيرهم، وعكف على قراءة الشعر الجاهلي، فتعلق به واستعذبه، وتـأثر بشـعرائه،   

، كما اتسعت ثقافته وتنوعت، فقد ألـمّ  )3(وقبس عن كل واحد منهم، وقد ظهر ذلك جليا في شعره

ان، والفلك والفلسفة، كما ألـمّ بـبعض المعـارف    إلماماً كبيراً بالعروض والنحو، وطبائع الحيو

تاريخ الجزيـرة  " الطبية، وشغف بالتاريخ شغفاً كبيراً، وقد بلغ من كلفه به أنه ألّف كتاباً في    

  .)4(لم يصلنا منه شيء" الخضراء

وطبيعتها الجملية الجذابة وقد وصفها الإدريسـي  . وكانت سرقوسة تمتاز بسحرها الخلاب

شاهير المدن وأعيان البلاد، تشد إليها المطي من كل حاضر وباد، ويقصـد إليهـا   من م" بأنها 

وهـي  ... التجار من جميع الأقطار، وهي على ساحل البحر وهو محدق بها، دائر بجميع جهاتها

                                                 
  .36،  ص 1960الديوان، تحقيق الدكتور محمد عباس، دار صادر، بيروت، , ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .3 ص: ابن حمديس، الديوان) 2(

  .378 ،  ص  الشعر العربي في صقلية :عيسى، فوزي سعد) 3(

استنبول،  وكالة المعارف،   1اسامي الكتب والفنون، ج عن كشف الظنون  : حاجي خليفة، مصطفى ابن عبد االله) 4(

  290ص  . 1941
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عجيبة الأمر وبها ما بأكبر المدن من الأسواق والحانات والديار والحمامات، والمباني الرائعـة،  

  .)1(سعة وبها من الجنات والثمار ما يتجاوز الحد والمقداروالأفنية الوا

على الرغم من النشأة الدينية التي نشأها ابن حمديس إلا أن ذلك لم يمنعه من أن ينجـذب  

إلى تلك الحياة الصاخبة، فأطلق لنفسه عنانها، فذهب إلى الأديرة والحانـات، وشـغف بالقيـان    

ن بهذا اللون من الحياة حتى يظن المتمعن تاهبات، فافتوالجواري، كما كانت له مغامرات مع الر

في حياة اللهو والحب  رداتها وتفاصيلها أن حظهوالمطلع على مف واشعاره في حياة ابن حمديس

وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى عدم قدرته على استيعاب )2(كان أكثر من حظه في العلم وتحصليه

  .هله إلى أن يلزم نفسه باتجاه الحياة العلمية والثقافيةطبيعة الحياة في الجزيرة بشكل صحيح يؤ

  :ثقافة ابن حمديس

لا نريد أن نستزيد على ما ذكرته كتب الأدب والتاريخ عن شخصية ابن حمديس وألـوان  

الثقافة التي قطف من زهورها أجملها وروداً، وأينعها ثماراً، وأطيبها عوداً، وأكثرهـا سـحراً   

  ز آياته، ثم طاف في حدائق الحديثلقرآن يتشبث بفيض بلاغته وإعجافقد أبحر في ا ,وبياناً

واستظل بظلالها الوارفة، حتى إذا اشرأبت نفسه للغة نزل منازلها وحط رحاله في بواديها 

ليعرج على شاردها وواردها، ويأخذ من لباب بلاغتها، ليروي ظمأ روحه المتعطشة من بـديع  

، فيحيكها بين دفتيه ليخرجها بأبهى الحلل وأجمـل الصـور   سحرها ورقة بيانها ولطافة معانيها

  .أنهاراً عبقت مياهها بالدرّ المنظوم والعشق المكتوم

لقد ذكرنا أن ابن حمديس قد أخذ من كل علمٍ بطرف، حتى ملأ جوفه وعقله فبـدأ بخيـر   

الأمـم  عجز الأنام، ثم بسنة حبيب الرحمن عليه أفضل الصلاة والسـلام، فتـاريخ   أ الكلام وما

ثم حمـل  . والأديان، ثم اللغة بما حملت من نحو وعروض وأمثال ومعاجم وبلاغة وسحر بيان

                                                 
  .29ص، . 1778. روما. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  :الإدريسي، ابو عبد االله محمد بن عبد االله: أنظر) 1(

،  1960وت، دار صادر،  بير. تحقيق الدكتور محمد عباس :ديوان ابن حمديس, ابن حمديس، عبد الجبار : أنظر) 2(

  .4ص  
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على الفلسفة والفلك والطبيعة والكيمياء والموسيقى والحساب ثم النبات إلـى أن ألـف الـوحش    

  .)1(والحيوان فوصفها وكأنه يرسم صورة إنسان

  :ليّ يقولوقد برزت ألوان ثقافة ابن حمديس في شعره بشكل ج

   )2(وبهارُغُ النجومِ رِهْمن زُوقد حانَ انيبصِيُل لنْقُ"القرآنِ نَوتالٍ مِ

 )الطويل(                                     

   )3(بي وطُعميــرْشُوجرى ثدُيها بِ نيــلتْمَهاً كما حَرْني كَعتْضَوَ

) الطويل(                                 

  .وهذه الأبيات تطلعنا على ثقافة ابن حمديس من القرآن الكريم 

  :اً ناصحاًواعظ ويقول

  ـصُخَالرُّ كَئبك في أهوالْولا تمِ هقَوافَعُرْد إذا ما الشّشّبالأَ ذْخُ

    )4(صوارَحَ تْدوا أو أقبلَهِزَ تْرَبَإن أدْ مُـهُـيا رأيتُكبني الدنْ ولا تكنْ

  )البسيط(                                  

  :ومما يدل على معرفته باللغة واتقانه لها قوله

  عليك في الميلاد القضاءِبيدِ نفســك مثبتاًكان مماتُ هيهاتِ

  )5(ادوَعَ الحياةِ دّمَ عنْكَتْدَوعََ ضرورةٍرَصْقَدودِمْك كالمَتْرَصَقَ

  )الرمل(                                  

ويقول مشيراً إلى الالتفات البلاغي وموظفا له توظيفا جميلاً دالاً على معرفته به معرفة 

  .تامة

  نسيبِبِ مثلهِلِ النســيبُليسَ دها نســيبي مالهُشِنْمُلِ قالتْ

  مجيبِ منك فكان غيرُليجيبَ اًدَدّرَوات مُعْدَـدىًيا هذه أصَ

                                                 
  .143-127 مكتبة غريب القاهرة، ص  . ابن حمديس الصقلي حياته وشعره :شلبي، سعد: أنظر) 1(

  .43ص  . 1960ديوان ابن حمديس، تحقيق الدكتور محمد عباس، دار صادر  بيروت، , ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .478ص  :  المصدر نفسه) 3(

  .290ص  : يوانالد, ابن حمديس، عبد الجبار) 4(

  .123ص  :  لمصدر نفسها) 5(
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  )1(لكئـيبِ التفاتك رحمةًنَسْحُ هِأعرتِالتفاتي في القريضِ ليتَ

  )الرمل(                                   

كعلـوم  . فقد ألمَّ الشاعر بعلوم اللغة إلماماً كافيا، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل اهتم بالعلوم الختلفة  

الفلسفة الطب والفلك والطبيعة والكيمياء وغيرها، فقد كان له نظرات وملاحظاتٍ تدل علـى أن  

الرجل كان دقيق الملاحظة واسع الأفق، معنياً بثقافته وثقافة عصره، على نحـو مـن الإلمـام    

  .)2(السريع الذي ينبغي أن يلمَّ به الأدباء الذين وقفوا حياتهم على الفن وجعلوه بضاعتهم

  :حمديس يقول ابن

   )3(في إلقائها ذهبُالماءِففضةُ في يدهِومشرقٍ كيمياءُ الشمسِ
  )الطويل(                                  

  )4(هِبِ جـاذ هِبِ لـلذنوبِدتْغَ مغناطيســــاً كَـسِفْنَلِ نَّكأ
  )الطويل(                             

  سىأقْ حى وهو من حجرٍأضْبّعلى الصّ هابَقلْباللينِإذا اسـتعطفتَ ةٌفتا

َـ وكلمارطبٌالماءَ أنّ ولا شكّ           )5(ــساًبْحــديداً فيه زاد به يُتَيْـقَس

  )الطويل(                                                                                      

  :أثر البيئتين الصقلية والأندلسية في شعر ابن حمديس

سـواء كـان فـي     -إن المطلع على الشعر العربي عموماً وعلى الشعر العربي المغربي

ن دور كبير في تكوين شخصـية  يرى ما للبيئة م ,على وجه الخصوص -صقليه أو في الأندلس

وفي توليد الألفاظ من جهة أخرى، فهذا علي بن  ,الشاعر وأثر بالغ في صقل الشخصية من جهة

  :الجهم يدخل إلى بلاط المتوكل مادحاً فيقول

  وكالتيس في قراع الخطوب أنت كالكلب في وفائه

                                                 
  .59 – 58ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .141-140مكتبة غريب القاهرة، ص   ، ابن حمديس الصقلي حياته وشعره : شلبي، سعد: أنظر) 2(

  .25ص  : ابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 3(

  41ص  : مصدر نفسهال) 4(

  .282ص  : المصدر نفسه) 5(
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منهم أنه يهجـو   فما أن أكمل قوله هذا حتى انقض عليه بعض الحضور يريدون قتله ظناً

الخليفة لا يمدحه، وفي حقيقة الأمر كان الشاعر يمدح، إلا أنه يعيش في الصحراء فلم يجد أكثر 

وفاءً من الكلب فأراد أن يصف الخلفية بالوفاء، ولم يجد أكثر شجاعة من التيس، فأراد أن يصفه 

 ـ. بالشجاعة، هذا ما كان يدور في خلجه وه ويـذهبوا بـه إلـى    لذا طلب إليهم الخليفة أن يترك

الرصافة، وبعد أن عاش في الرصافة فترة من الزمن واستمتع بجمالها الساحر وطبيعتها الخلابة 

  :عادوا به إلى الخليفة، وعندما وقف بين يديه قال

  جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري عيون المها بين الرصافة والجسـر

وفي قاموسه . يئة في بناء شخصية الشاعروإن دل هذا على شيء فإنما يدل على دور الب 

اللغوي ومن هنا فقد كان للبيئتين الصقلية والأندلسية دور ضليع في شـاعرية ابـن حمـديس،    

ونخص بالذكر البيئة الحاضرة الغائبة في قلب ابن حمديس إنها بيئة صقلية المفعمة بالحياة، مـا  

بيئتين ونبدأ ببيئة صقلية وأثرهـا فـي   توافق منها وما اختلف، وسنفصل الحديث فيما يلي عن ال

  .شعر ابن حمديس

  :أثر البيئة الصقلية في شعر ابن حمديس

لقد عاش ابن حمديس حياته متنقلاً من مكان إلى آخر، فبعد أن عاش ريعان شـبابه فـي   

صقلية التي كانت حاضنة طفولته وشبابه، ومصدر وحيه وإلهامه رحل إلى أفريقية، إلا أنه لـم  

ها في الصحراء القاسية، فلم يطل به المقام فيها، فحمل أمتعته وتوّجه صوب الأندلس، يألف حيات

ليستقر به المقام في إشبيلية، ويعيش في كنف صاحبها المعتمد بن عباد ما يقرب ثلاثـة عشـر   

عاماً تقريباً، إلى أن استولى عليها المرابطون واقتيد ابن عباد أسيراً إلى أغمات بمراكش، فعـزّ  

ابن حمديس أن يترك صاحبه في محنته، فلازمه في منفاه، إلى أن توفي ابن عباد، ليعـود   على

ابن حمديس إلى التنقل والتشرد من جديد، فيعاني من متاعب الغربة، ويبقى متنقلاً بـين المـدن   

الأفريقية حاملاً بين جنبيه وطنه الحبيب صقلية إلى أن قضى بقية عمره فيها حتى وافاه الأجـل  

  .)1(وقد كانت وفاته في مدينة ميورقة. هـ527داً عن وطنه عام بعي

                                                 
  .382-380 ،  ص الشعر العربي في صقلية :عيسى، فوزي سعد: أنظر) 1(
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لقد اختلط ابن حمديس بالحركات الأدبية في البيئات التي تنقل منها وإليها، ولكن هل كـان  

لقد شغلت هذه القضية أذهان البـاحثين  . لتلك البيئات أثر أو تأثير ذو قيمة في شعر ابن حمديس

  .)1(ذه البيئات والمعارض وكل له حجته التي يستند إليهافكانوا بين المؤيد لتأثيره به

يرى سيد نوفل أن ابن حمديس كان يعيش بلغته وعقله وثقافته معتمداً على العربيـة فـي   

في الأندلس وإفريقيـة  " يعني ابن حمديس" إن الحياة التي عاشها " بيئاتها المختلفة، ويقول نوفل

  .)2("لذي يغنى بأساليب غيره من الشعراءهي التي هيأته لأن يكون مثال الشاعر ا

في حـين يـرى   . )3(وهذا ما يردده جودت الركابي بحرفيته تقريباً دون الإشارة إلى قائله

لـم تكـن    -كانت أم أفريقيـة  دلسيةأمبرتور ريزتانو أن البيئات التي عاش فيها ابن حمديس أن

أثـر  فريقية لم تكـن ذات  دور في إإن الحوادث التي كانت ت: ويؤكد ذلك بقوله ,تتجاوب مع قلبه

نه لم يكن لها أثر واضح في شعره، وإن وجد فإنما هـو أثـر   مهم في نفسية ابن حمديس، بل إ

  .)4(باهت يستطيع القارئ العثور عليه في هذا المديح أو ذلك الرثاء

المجيد لشعر ابن  إن من يطالع ديوان ابن حمديس يجد ذلك صحيحاً إلى حد بعيد، فالقارئ

 ,تطل من نافذة كل قصيدة تقريباً، وهذا يسعفنا في القول إن المؤثر الـرئيس  ديس يجد صقليةحم

في شعر ابن حمديس هو صقلية، انظر إليه يتغنى بأيام شبابه التي قضـاها فـي    ,ولعله الوحيد

  :صقلية لاهياً متلذذاً يقول

  وّارهافكنّا مع الليل زُ هارَيْدَأغلقتْ وراهبةٍ

  لأنفك أسرارهاتذيعُ ذا قهوةٍهدانا إليها ش

  دينارها من الدنّتْرَفأجْ ها درهميبميزان طرحتُ

  هاالبان أقمارَ بٍضُعلى قُ تْعَلَة أطْوعدنا إلى هان

  هاوارَتثور فيقتل ثُ اللهو فيها الهمومِ لكُيرى مَ

  هاأوتارَ رَّكُحَتُقيانُ الأسىحركاتِ تْنَوقد سكََّ

                                                 
  .269ص  . 1945، مطبعة مصر القاهرة، شعر الطبيعة في الأدب العربي  :نوفل، سيد: أنظر) 1(

  .269ص  : نفسهالمصدر  :أنظر) 2(

  .101 ،  ص1966. دار المعارف مصر في الأدب الأندلسي،  :الرّكابي، جودت: أنظر) 3(

  .102- 97 ، ص 1965، منشورات الجامعة الاردنية، تاريخ الأدب العربي في صقلية :ريزتانو، أمبرتور: أنظر) 4(
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   )1(هاوتلك تقبِّل مزمارَ اها للي عود قُفهذي تعانِ

  )المتقارب(                            

        هاطارَ تْرَقَنَ يدِحسابَ هالُجْرِتْطَقَلَ وراقصةٍ

  )المتقارب(                            

  :ومما يؤكد خلود صقلية في قلب الشاعر وعدم تأثره بغيرها من البيئات التي اختلف إليها قوله

  الهواضب  راتُصِعْرّت عليها مُدَوَ سٍوطَنُاالله دار بِ في ضمانِألا 

  السواكبِ الدموعِ رُطْري لها قَوأمْ ثّلها في خاطري كلّ ساعةٍمَأُ

  اني غوانيه إليه جواذبيمغ الذيللموطنِأحنّ حنين النيبِ

      )2(ببالجسم أوبة ايى لهمنّتَ بهاهُى قلبُوَثَأرضٍومن سار عن

  )الطويل(                                 

ة غيره مـن  تختلف عن حيا ,وشاهدها ,لقد كانت حياة ابن حمديس التي عاشها في صقلية

سياسـية  و تصـادية اقو اثها بما فيها من حياة اجتماعيةفقد كانت مجريات الحياة وأحد .الشعراء،

مما جعـل لشـعره صـبغة    قد أثرت بشكل كبير في تهذيب فكر ابن حمديس وخياله،  ,وعقلية

ق وأبعد في تفكيره وخياله، كما كان كثير التأمل في مظاهر الحيـاة المختلفـة،   د، فقد أغخاصة

كما هو حبه وحنينه واشتياقه الدائم لبلاده التي . فكانت ذكريات الماضي تتجاذبه فتملأ عليه نفسه

متألماً، وقلما تجـده فرحـاً    تراه باكياًفوهذا ما جسده ابن حمديس في شعره . عبثت بها الأهوال

الآلام التي سطرتها حوادث الأيام جرحاً نازفاً  اليخرج انومسروراً حتى إن فرحه وسروره لم يك

، )3(لذا فقد كان شعره مرآة تعكس حياته النفسية، ويصور مشـاهداته وآرائـه  . في قلب شاعرنا

  :ويقول

  يشفْقَ الحادثاتُوغيّرَ زاياللرّأسلمني الدهرُ

    )4(شيمْأَ اعيا ولستُفصرتُ ياعْأَأمشي ولستُ تُوكنْ

   شّعُبِ هُخُرْفَهُمُعِطْيُ رٌسْنَكبرتُ كأنني إذْ

  )البسيط(                       

                                                 
  .102 – 97ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .33ص   : الديوان,  ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .287 ، ص 1959عة المعرفة، القاهرة، مطب, تاريخ الأدب الأندلسي  :أبو الخشب، إبراهيم: أنظر) 3(

  .287ص  : ابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 4(
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فالشاعر في هذه الأبيات يفكر في الوطن القريب البعيد على الرغم من أن الهرم قد أخـذ  

  .يامعليه عمره وشبابه، فتركه نهباً لحوادث الأ

ن الحياة التي عاشها ابن حمديس في صقلية كانت قصيرة ومع ذلك فإن أكما ذكرنا سابقا 

صقلية بقيت شمساً لا تغيب عن عيون الشاعر وقلبه، فلم تفارق صقلية ذهن الشاعر ولا خيالـه،  

فتراها في غزله، وتراها في وصـفه، ولـم   . وهذا ما يعرضه شعره ويظهره في أغراضه كلها

خمرياته، حتى مدائحه نالها من الحب جانب، وبذا فإن صـقلية كانـت العقـد الـذي      تخلُ منها

  .)1(شوقاً ووفاء وإخلاصاً ئانتظمت بها اللآل

فقد استطاع ابن حمديس أن يستحضر صقلية في صور شتى، فمرة يصورها في صـباها  

ئة بحانات الخمر فقد كانت ملي. وأخرى في لهوها وعتبها، فكانت عروساً مترفة متباهية بجمالها

التي يعمرها عشاقها من الغلمان والجواري والسقاة ليتذوقوا صفوا الحياة ولذة العيش، لا يعرفون 

  :ولا يعمر قلوبهم إلا السعادة كما هي حال شاعرنا يقول ,من الحياة غير الأفراح

  الطاووس شهِير ةَلّحُوكساهُ هاقَوْطَالحمامةُ هُأعارتْ بلدٌ

      )2(كؤوسُ الديارِ ساحاتِوكأنّ ةٌوَهْقَلشقائقَا هاتيكَ وكأنّ

 )الكامل(                                

ويصف ابن حمديس ترسله إلى الحانات ومنادمته لمن يعمـرن لياليهـا مـن الجـواري     

  :ا فيقولابه وافتتانه بهوالفتيان، ويصف إعج

  طيبِها بِتْفَغلّبتفاحةٍ فتانةٍ لّني كُمَحَتزْوَ

   )3(قيبِالرّ ينبه عينُصباحٌ العناقِني من عقالِقُلِطْيُوَ

      شنيبِ ثغرٍ)4(دي عضّضُوفي عَ عليلٍلحظٍحُي جرْبدِوفي كَ

  )المتقارب(                             

                                                 
  .217 ، ص  1960، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، المسلمون في جزيرة صقلية : المدني، احمد توفيق: أنظر) 1(

  .253ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .12ص  : نفسهالمصدر ) 3(

  .12ص  : صدر نفسهالم) 4(
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حيث لا يشغله إلا شـربها  . صقلية انت معلماً بارزاً في حياة شاعرأما عن الخمرة التي ك

الذين لا يفكرون بغير اللذة واللهو وقرع الكؤوس إعلاماً بـأن  . ت بصحبة السمَّارواغتنام الملذا

  :يقول فهو صفو الحياة قد نشر ظلاله فوق رؤوسهم المترعة بعتاق الراح،

  با من ركوبِالصّ فَرْطِرِعْفلم أُ طروبِالغيرَمتى كنتُ طربتُ

  بيبر يٍويوماً إلى صيد ظبْ وىرَقّزِيِبْماً إلى سَفيوْ

  وكوبِ ها بين كأسٍقُيوافِ  بي فمن نشوةٍ ومهما كبا

       )1(وبِبها في حرُ تخوضُعليّ ةٌرَيْليالي بين المها غَ

 )المتقارب(                              

وفي . هذه حياة ابن حمديس في صقلية تملؤها الراح العابقة بطيب لثات الجواري والقيان

لم يكن يؤمن بشيء إلا اللذة والمتعة واللهو، حيث أصبحت اللذة بالنسبة له هذه الفترة من حياته 

حتـه، ولا يرضـى   بل هي محراب لا يحلو التعبد إلا في با ،لا يعتنق غيرها مذهباعماد حياة، 

  :إليه يقول بغيرها بديلاً استمع

    )2(العذرِ نُسَحْتَسْفيه مُ ارِذَعَعِخلْوَ لذةٍرفِطَإلا في تَ وما العيشُ

  )الطويل(                                   

دقت عقارب الزمن، وانتفض الحزن  ,وفجأة وبعد أن كان شاعرنا غارقاً في لهوه وملذاته

على عتبات الشروق، فقد كان القدر بالمرصـاد، فيـأبى    سباته الطويل، لتطل شمس التشردمن 

التي كانت إعصاراً مزق أشرعة السرور،  يتيه في بحور الخوف والفتنة ان على ابن حمديس إلا

وسماً عاث في جسد الحبيبية حتى أعيا . وريحاً اقتلعت منابر الصفاء، وحنظلاً ملأت أقداح الليل

ن أفاق شاعرنا من سكرة حلمه الجميل حتى وجد نفسه وما إ. بيب وجرّع الحيرة لكل حليمكل ط

بعيـداً  . فتنة حتى رمته بعيداً عن الأم الحبيبةيصرخ بالوطن يا وجع الوريد، فقد تقاذفته أمواج ال

ضحكة الأيام، وبـرزت   ابت عن ناظريهعندها غ. عن الوطن المجيد، عن جنة الخلد التي يريد

فقد ولىّ عهد الراح وانقضى زمـن  . فتغيرت صورة الحياة في عيون ابن حمديس. أنياب الوعيد

، ليطل الحزن مـن نافـذة الصـمت،    اراباللذة وتكسرت الكؤوس لتصبح أشتاتاً، وكأنها كانت س

                                                 
  .12ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .193ص  : الديوان, عبد الجبار, ابن حمديس) 2(



www.manaraa.com

 17

م لشاعر بين دفتي صدره آلاوتجهض الوحدة أحلام السمّار، وتثمر شجرة الحياة تبرماً، فيحمل ا

قل كاهله نأيه عن الوطن الذي حمله في قلبه حيثما رحـل، وأينمـا   الاغتراب وتشريد الأيام، ويث

الحزين وينجب في رحم القـوافي وطنـاً    حل، لتصبح المأساة إلهاماً جديداً يرفد شاعراً بالشجن

  .)1(سليباً ويدفن في رحم الأيام عتاق أمال الخلود

انعكس علـى شـعره،    حياة الشاعر ونفسيته، مما لقد كان لهذه الفتنة أثر كبير في تغيير

فتغيرت وجهته، وخرج به عن سابق عهده، يفتح أمام ناظرية آفاقاً نزلت به من علـى أجنحـة   

  .ي حقول الواقع، التي غرست تربتها ببذور الحزن والألم والفجيعةالخيال لتحط ف

إن ابتعاد الشاعر عن وطنه أذكى في نفسه شعلة الحنين إلى الوطن، فأنسابت القوافي على 

لسانه بصورة لم يعرفها الشعر العربي قديما، شعر يتفجر حنيناً وحباً وشـوقاً، ترسـمه آهـات    

ى بصدق الأحاسيس ونبل المشاعر، فكان أبلغ ما قيـل فـي   الفجيعة وتنسجه خيوط الحزن موّش

الحنين على مرِّ العصور، واجمل ما عبرت قريحة الشعراء، تدفعه عاطفة جياشة تفجرها حرقة 

النوى، فهو صادر عن نفس معذبة ذاقت من الغربة ألوان البلاء، وعن قلب كبّلته قيود الحـزن  

لحبيبة التي يسكنها الأحباب، وترحل إليها القلـوب  فقاسى الشقاء والهوان والأسى على صقلية ا

  .)2(مت عناء الفراق بعد أن فرّ النزيلل، وتجشإلا أنها تغربت دون رحي. في كل حين

لى التي فارق فيها صقلية، فقـد  لقد انجبت الفتنة الغربة في نفس الشاعر منذ اللحظة الأو

ذي ظنه الشاعر لن يطول، إلا أن الأيام قد ت الغربان في تلك اللحظة منذرة بالفراق الأبدي النعق

أقسمت فراقاً أبدياً دون بديل يقول ابن حمديس واصفاً هذه المعاني التي يتحاشى ذكرها أملاً في 

  :لقاء جديد

  الأعوام وهو غريبُ سيستدرجُ نهن ببيَجْرَدَوقالت غرابيبُ

   )3(؟يبُيغ ليسَ عنها الغيبُكانَفهلْ ها بهضى بالُفما كان إلا ما ق

  )الطويل(                                    

                                                 
  .387الشعر العربي في صقلية، ص : عيسى، فوزي سعد: أنظر) 1(

  .102، ص  1965تاريخ الأدب العربي في صقلية، منشورات الجامعة الاردنية، :  ريزتانو، امبرتور:أنظر) 2(

  39 – 38ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 3(
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. إن ذكر الشاعر الغراب يدل بشكل صريح على مدى الشؤم والحزن الذي يعيشه الشاعر

نعم إن صورة الغراب بقيت طيفاً لا يراوح خيال الشاعر، بل كانت شبحاً يلازم الشاعر كما هو 

  :يقولظله في غربته الطويلة، ويشير إلى ذلك في ف

  فاغترب عن مغانيه غرابُ النوىبه يومَ صاحَ نْأنا مَ

   )1(الأدبِ تي واحتنكت سنّبَرْغُ تْلَفي الآفاق حتى اكته طفتُ

  )الرمل(                                

نهباً للهجرة والتنقل بعيـداً عـن أهلـه     مة ظل ابن حمديسَووفي ظل هذه الغربة المشؤ

حياته مأساة تثير الشفقة والحزن في النفس، وقد عبر ابن حمديس عن ذلك ووطنه، لذا فقد كانت 

  :قائلاً

   )2(بلادي لي وانتزاحِأهْبفراقِ دٌيّهَرقت مُإني امرؤ مما طُ

  )الكامل(                              

. حتى ضاقت به الدنيا، واستنزفت الأحزان صبره وآلامه وعزلت الشـاعر عمـا حولـه   

  :، سماؤه اللوعة والفراق وأرضه الأحزان والتشرد، فها هو يصرخ ملتاعاً متألمافعاش وحيداً

     )3(مولدي كان طالعُ بالتغربِأف باًتغرّعن الديارِ مالي أطيلُ

  )البسيط(                               

وعندما استنفذ كل أمل في العودة، اشتعلت في نفسه جذوة الشـوق، وتعالـت صـيحات    

  :ن إلى الوطن السليب، فيرفع صوته إلى السماء صارخاً ومناجياً يقولالحني

  عيمَ فكنْ لي من معينٍعليّ وما هُوفُرُصُأضحتْالبينَ إنّ فياربِّ

 )الطويل(      )4(عيلُضْأَ أجفاني، ونيرانِاهِوَوأمْ ذّالي وبعدِ حبائبيعُ بِرْعلى قُ

عن الوطن، بل إن الشاعر يعيش غربة الوطن قف حدود المأساة عند التغرب والبعد ولم ت

وغربة البشر الذين عايشهم في غربته، فقد كان يشعر بالامتهان والضعف لأن الناس في مجتمع 

                                                 
  .49ص  : الديوان,  ابن حمديس عبد الجبار) 1(

  121 ص : المصدر نفسه) 2(

  168 ص : المصدر نفسه) 3(

  .304ص : الديوان,  عبد الجبار, ابن حمديس) 4(



www.manaraa.com

 19

يا النفس عما يقابل بـه هـذه   الغربة لا يقدرون الغرباء، لذا فإن ابن حمديس كان يبحث في خفا

  :اء وطنه وأهله، فيقولسيس، فأخذ يفخر بنفسه، ويشيد بمكانته بين أبنالأحا

  نا وتأبىأنفسُ الضيمَيعافُ راماًنا كِنِوكنا في مواطِ

  شهاباً شيطانتعد لكلِ ونطلع في مطالعنا نجوماً

  بهن شابا ي الوليدُمِإذا رُ روفٍصبرنا للخطوب على صُ

  مها أحتسابارِّكَنُ وأحسابٌ لنا إلا نفوسٌ مْلَسْولم تَ

      )1(ها التراباغُبلّولكن لا يُ طٍمن سقوالكواكبُ تخلَ ولمْ

  )الوافر(                          

لم يستطع شاعرنا أن يتعايش مع المجتمع الذي هاجر إليه إلا أنه كان مرغمـاً علـى   فلذا 

عاتب الدهر ه كارها له ساخطا عليه، يطوي في أحشائه الألم والمرارة واللوعة، ويفأقام من ,ذلك

ش، وألقى به في ه دهراً جائراً أخرجه من الجنة والنعيم، والدعة ولذة العيه، فرآعلى فعله هذا كل

تها قسوة الحياة في بلاد قاحلة وخيمة المرعى، آسنة المـاء، مـلأ الجفـاف    غياهب مظلمة احتو

  :حياتها، ويجسد ابن حمديس ذلك في قوله

  ربِالمش قِرْطَالمرعى وَبوخامةِ تْصَصّخُفي بلادٍبُ التغرّ طالَ

  المذهبِ لم يشفه إلا وجودُ الذيأحشائي على الألمِ فطويتُ

     )2(المذنبِ ني منها خروجَنَجْرَأخْ ي في جنةنَنَقْرَطَ الخطوبَ إنّ

  )الكامل(                              

إذن فصورة الوطن السليب، الوطن القريب البعيد، ماثلة في ذهـن الشـاعر ولا تفـارق    

دائماً ونبعاً يتفجر شوقا وحنينا ينساب من على لسان الشاعر في كـل   له انت إلهاماًبل ك. خياله

زمان ومكان، ليشعل في قلبه شمعة أمل اللقاء والعودة، ولو كان ذلك وقتاً قصيراً وعندما يضن 

  : عليه اللقاء تراه يقول

  عن سهري أغصانك الغزْلانُفي ظلّ عتْجَهل هَالحيِّراتِمُباالله يا سَ

  رِدَمن القَ أشراكٌ جناحيهتْزّعَ بٌرِتَغْكراً فيك مُوهل يراجع و

   )3(البصرِ حةُمْجسمي لَبِ إليكَطارتْ ولهِنْمِبي ولو أستطيعُلْقَ ففيكَ

  )الخفيف(                                    

                                                 
  .16ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .538ص  : المصدر نفسه) 2(

  .206ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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  قاموس الألفاظ الطبيعية عند ابن حمديس وغنى دلالاتها

نـدلس  فقد حبا االله الأ. الطبيعةامة بما حوته بيئتهم من مظاهر دلس علقد تأثر شعراء الأن

 ,حيث فيها شاهقات الجبال الخضراء. منظراً في بقاع المسلمين كلها طبيعة فاتنة، يجعلها الأجمل

الجداول هنـا وهنـاك،    الأنهار وسالت اوقد انسابت به. وفسيح السهول الممتدة الوارفة الظلال

أما الماشية والأنعـام  . وتتناغى على الأغصان المتراقصة في عنان السماء وفيها الطيور تتغنى

عـاملين   نيلاهوفيها عشاقها يسرحون . فقد أخذت مراعيها كما أخذ الوشم مكانه في ظاهر اليد

فرحين بحقولها الخضراء ونسائمها العليلة وجوها الآخاذ، وبساتينها التي كساها الربيـع أثوابـاً   

  .شراقاً، وتبسمت تيها وجمالاً، فقد أخذ بسحر جمالها كلُّ من حلّهامزّياة فتهللت إ

رها بسحرها وفتنتهـا  لقد أفاض المقريّ في وصف طبيعة الأندلس التي أفتتن أهلها وزوا

ها البهيجة، وانتهى في حديثه إلى القول وكأني به تسّمر لسانه وعجزت كلماته عن الخلابة وجنان

  .)1(ستوفي بعبارة، ومجاري فضلها لا يشق غبارهمحاسن الأندلس لا ت:" الوصف

ووقعت مـنهم  . كله فقد استهوت الأندلس ساكنيها، فشغفت قلوبهم وهامت بها نفوسهم الذ

وسرحت أنظارهم في خمائلها ليستمتعوا بمفاتنها، ويشربون . في قلوبهم فتعالت صيحات عشقهم

اء قلوبهم وعقولهم فأجادوا فيها الـنظم  فقد أخذت على الشعر. من راحها عشقاً وحبا حتى الثمالة

وبرعوا في التصوير والوصف حتى جعلوا من الطبيعة بشراًَ يشكو ويتألم، يفرح ويسعد ويتغنى 

  .)2(فشاطرتهم الهم، وشاركتهم الأفراح

لقد افتتن ابن حمديس بالطبيعة كغيره من الشعراء خاصة والناس عموماً، وهو ابن صقلية 

فه المؤرخون، فقد وفد إلى الأندلس بعد رحيله عن صقلية ونزل في رحاب ابنة الأندلس كما وص

والتي تقدر بثلاثة عشر عاماً، مدحـه   ,ابن عباد، حيث أقام في بلاط المعتمد فترة حكمه لإشبيلية

أن  أولهمـا : ، وقد جاء مدحه على نمطـين خلالها بغرر القصائد حتى استمال الأمير إلى جانبه

                                                 
،  2 ،جنفح الطيب في الغصن الرطيب , محمد محي الدين عبد الحميد  تحقيق: المقري، شهاب الدين احمد بن محمد) 1(

  .152ص  

  .396 قلية،  ص عيسى، فوزي سعد، الشعر العربي في ص: أنظر) 2(
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شرة، والآخر يذكر فيه مقدمة طويلة يتحدث فيها عن الغـزل والخمـر   يدخل في الموضوع مبا

والرحلة، والطبيعة وكأنه يريد أن يثبت للمعتمد قدرته الفائقة على نظـم الشـعر فـي مختلـف     

  .)1(المطالع وأنها كلها لديه سواء

بعد رحيلة عن الوطن الأعجمي  العرب وبيئتهم في الأندلس وخاصة لقد أحب ابن حمديس

نشأ فيه حيث تعرضت فيه العروبة للظلم والاضطهاد، وهذا سبب رحيله، ولذا فقـد ازداد  الذي 

فـأكثر   ,من بيئة وعادات وتقاليد، وألوان التفكير ,متعلق ابن حمديس بالعرب وبكل ما يتصل به

  .من مدحهم والفخر بهم ووصف حياتهم

صفها وبالغ في وصفها، فقد و ,بالطبيعة البدوية أول وصف لحياه العرب كان في تغنيهإن 

حدثين يقـول فـي وصـف الصـحراء     ك معاني القدماء والمواقفاً على الأطلال محتذياً في ذل

  :وأعرابها

  يبسمُ هره الروضُزبهم ورقاً عن  دمُهُالذي زهرُالبيضِ قُرَرعى وَ

  قوّمُج المُيالوشـ حّبهمْ فوق ما س مْهُدو جيــادُعْتَعِفي الرّوْ جبابرةٌ

  عٌ، وامطــارها دمُقْسحائبها نَ مُجُــهم في ذُبّل الخـطّ أنْب تنوءُ

  الوغـي فهمُ همُ بأرواح أبطالِ مهُلُ المنـايا وفعلُعْإذا ما استوى فِ

  قمُ دْلهم أعوجٌ ما يوجفـون وشَ حَيّـهمجـاتِيألقى في نت أعاريـبُ

  غمُبْت يعوي والـعزالةُبه الذئبُ مقفرٍفي موحـش الأرضِ صَحِبتُهمُ

  قلبٌ متيّمُ للجسـمِ حظاراً بها أن بكتالدمعِعيناً عذبةَ ســقى االلهُ

ّـاراريّتـلاقيـني الدّ بلادٌ    )2(وّمعليـها وهي عنهن نُنَطلعْ كـلم

  )الطويل(                                  

صـفه   يقلد أبـا نـواس الـذي و    أما في تقليده للمحدثين وحذوه حذوهم في شعره، فهو

  :يقول يمبالحك

  على الرسومِ نَعْلِمحاسن ما خُ الكـرومِنياتِعلى بُ خلعتُ

  الحكيمِ عن غرضِ وكيف أميلُ الحكـمي فيها بمذهبِ أخذتُ

                                                 
  .78، ص  1978دار النهضة  القاهرة،   آثرها في الشعرالبيئة الأندلسية و :شلبي، سعد اسماعيل: أنظر) 1(

  .412ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(
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   )1(ـيمِشمال المـسك في نفسِجُمِتَ ولِمُعلى شَالطلولِ وما فضلُ

  )الوافر(                                     

شاعر بارع في التقليد والإبداع معاً، وقد تجلى إبداعه في شـعره الـذي   إن ابن حمديس 

جعل فيه الطبيعة روحاً نابضة بالحياة، وقلبا يغدق من دمه ليروي ظمأ الحنين، وشمسـاً تشـع   

طفـأت شـموع   ندفء الشوق في العروق، وقمراً ينير ظلمة الطريق كلما اشـتدت المحنـة وأ  

  .الطريق

ن حمديس ترينا مدى سيطرة الطبيعة على شعره، وحضـورها  إن نظرة شاملة في شعر اب

في معظم أغراض شعره، مدحاً ورثاءً ووصفاً وحديثاً عن الخمر واللهو والمجون تلـك التـي   

فأغدق عليها ابن حمديس من فيض ألفاظه الجزلة وقوة . كانت نشأتها في أحضان الطبيعة أصلاً

  .)2(ن طبيعة مفعمة بكل أسباب الحياةعباراته ليرسم أجمل الصور وأبهاها منطلقا م

لذا فقد كان معجم ابن حمديس الطبيعي ثرياً وغنياً بألفاظ الطبيعة سـواء كانـت طبيعـة    

صامته أو حية، فقد ناصفت الشاعر قصائده على السواء لترسم حضوراً  يبعـث الحيـاة فـي    

  .الصخر الأصم

في أغلـب الأحيـان بـالفنون     إن الطبيعة وألفاظها والحديث عنها كل ذلك جاء ممتزجاً

الس اللهو والطرب، فهـا هـو يـذكر    الأخرى من رثاء ومدح ووصف وحديث عن الخمر ومج

  .)3(من مظاهر الطبيعة التي تشاركه الحزن في رثائه لجاريته جوهرة اَكثير

  :أنظر إليه يقول

  كرَثَنَ نْمَ الشــملِ نظمِفَويا تألّ كْرَصَما هَالبانِنِصْغُْ أيا رشاقةَ

  ركرَدمعي واحبسي دُ واقيتَى يضّفُ نٌزَحَهُلُويا شــؤوني وشأني كُ

  كرَفي اعتــقال شَ طاةٍإلا جناح قُ هُبُلّقَي يُقلبـي وتبـريح ما خلتُ

  كرَشَالذي نَ عيني الموجُ نْعَطواكِ وقدْعنكِصبرُالوكيفَ صبر عنكِلا

                                                 
  .435ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  36ص الطبيعة في الشعر الأندلسي: انظر) 2(

  42ص  المصدر السابق: انظر) 3(
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  زهرك فيها ذابلاً العينُظُلا تلح ناضرةٌذاك الحسنِ ا وروضةُهلّ

     )1(ى الدّر منه حاسداً ثغركا درلمّ دٍسَحَنْذو التيار مِ البحرُ كِأمات

  )البسيط(                                   

فهو يذكر بعض مظاهر الطبيعة في رثاء جاريته، فقد ذكر غصن البان وجنـاح القطـاة،   

  .وروضة ذاك الحسن، والزهر الذابل ولحج البحر

  :يقول في رثاء زوجته ذاكراً بعض مظاهر الطبيعةو

  ادّهُذإِ حطوا في ثرى القبرِدَوْأم الطّ البلى لحداوعِبروي فيطْيُ إذا البدرُ

      )2(رعداً تْئَلِمُ ظلمةً: لعين وأذن منهماالدهرَتحسبُ دٌهَوَ كسوفٌ

  )الطويل(                                  

الطبيعة وسيلة للتعبير عما يجيش بصدره من أحزان، فـذكر البـدر    لقد اتخذ من مظاهر

  .المطوى، والربوع العالية والجبال المهدمه، والكسوف والظلمة والرعد

أما القصور والبرك والنوافير وتماثيل الآساد والأطيار فقد ضمنها ابن حمـديس قصـائد   

  :المديح يقول

  جدك بيته معموراًأضحى بم الذيك ناديكَلْالمُ بقصرِ رْواعمُ

   )3(أعمى لعاد إلى المقام بصيرا هورنبتَلو أنك قد كحلّ قصرُ

  )البسيط(                               

  :إلى أن يقول

  الكافورا ـحَشّوَالمها وتَرشَفُِ هب أنْستحم الــســاحاتِبمرخَّ

  نشــره وعبيرا عَوّضَمسكاً تَ هتربَبالدّر تحـــسبُ بٍومحصّ

  ق الظلام منيراسَصبحاً على غَ منه إذا انقضىيستـخلف الإصباحُ

  المـاء فيه زئيرا خريرَتركتْ رئاســةٍعرينَسـكنتْ وضراغمٌ

  وراا البــلّواهِفي أفوأذابَ ى النّضارُ جُسومَهَاشّفكأنما غَ

                                                 
  .212ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .163ص  : ن حمديس، عبد الجبار، الديواناب) 2(

  .545ص  : المصدر نفسه) 3(
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  غديـرا نَفــعُدْ بلا نارٍذابتْ جداولٍسيوفُ تْلّفكأنما سْ

َـ رَدرعاً فقدّ لمائهالنســيمُ جَسَوكأنما نَ   ها تقديرادَــرْس

  مسـجورا جائبٍعيناي بحر عَ نحوَهارُتعبُالثمراتِ وبديعةِ

  ســحرٍ يؤثّر في النهى تأثيرا إلىنزعــتْذهبيةٍ شجريةٍ

  لهن من القضاء طيوراتْصَنَقَ ها فكأنماأغصانَ قد صولجتْ

  هضها وتطيراقل بنّأن تســت وكأنما تأبى لواقع طيــرها

   ماءً كسلســال اللجين تميرا ترى منقارها من كل واقعةٍ

  )البسيط(                                  

الطبيعتين الصامتة كوصف الجبل والصحراء  وصف الطبيعة عند ابن حمديس لقد شمل

ة وقد شملت هـذه  والرمال والصخر والقصور وما تبع ذلك من الجمادات، ثم الحيّة أو المتحرك

ما يتصل من وصف الخمـر والنهـر والغـدير    و النبات، كوصف الربيع والرياض والإزدهار

والأساطيل ثم وصف الأحياء، كالحيوان والطير والحشرات، ثم وصف الظواهر الطبيعية سواء 

  .ما كان ظاهراً أو مخفياً، كوصف البرق والرعد والليل والنهار والنسيم والعواصف

  .اً بين وصف الطبيعة والتعبير عن بعض معاني الغزلحمديس مازجبن يقول ا

  حّمن الضّ نّكها في الغيم سِيضاحُ ةٌ حيّ ثرى اقحوانهاوما روض

  حـالنف فهي طـيبةُ نداها بنــدِ تْقَتّللعــرانين فَ كأن صباهاً

  ) 1(الصبحِ ناظرةُ في الشرقِإذا انتبهتْ لراشفٍهاا لمامن ريّ بأطيبَ

  )الطويل(                                      

فهو يسخر الطبيعة في خدمة غزله، حتى يرسم لوحة غزلية جميلـة إلهامهـا الطبيعـة    

  .ومخرجها ابن حمديس

  :لوصف مجلس الشراب والسمر كما في قوله اًوقد يكون وصف الطبيعة وذكرها متمّم

  واحاللّ ها واعصِيَســاقِعْوأطِ وراحْبريحانٍ النفسَ لِعلّ

  صاح كلّ ها من شَمّهارُكْسُ افطُيسري لُ حمراءَ وأدرْ

  شـــيّ البطاحوْالأرواح مَبقَعَ بهالغيثُسَرَعَ ديقٍفي ح

                                                 
  .548 -  545ص  :  الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(
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  المــلاح فيه قامــاتُتْفتـربّ هُنَابلــباناً الغيمَ عَضَأرْ

  النشوان من كأس اصطباحةًدَعْرِ هُتعتري أعطافَ صنٍكل غُ

  الطلّ كافورُ رباحوكــأنّ رٌأذفَـكٌسْمِ التربَ فكانً

   )1(الريــاحِ أفــواهُ الوردِبمياهِ هُرَهْزَتْرُشّالروضُ وكأنّ

  )الرمل(                                

  طريقة ابن حمديس في توليد الألفاظ الطبيعية وتجديدها

ن أقرانه من الشعراء عموماً احتل ابن حمديس مكانة مرموقة يرنو إليها كلُّ شاعر مجيد بي

أمبرتو ريزيتـانو أنـه كـان    "يقول  ,لوصف فقد برع ابن حمديس في الوصفوخاصة شعراء ا

فقد أمدته الطبيعة الصـقلية بكـل مـا    . )2("جديراً بأن يحمل لواء الزعامة بين شعراء هذا الفن

ضاء رحباً، كمـا  يحتاجه من مادة طبيعية تستحق الوصف، وأخيلة كثيرة، شكلت أمام الشاعر ف

شحذت لسانه بما لذ وطاب من الكلام حتى استحوذت عليه فملكت قلبه ولسانه، فمـدح واصـفاً   

وتغنى طربا، ولم يترك شيئاً في الطبيعة يستحق عناء الوصف إلا نظم فيه المنثور محمولاً على 

  .أجود البحور

فلا يتـردد فـي    .لقد شغلت الموصوفات عقل الشاعر بكل ما فيها من إجمال أو تفصيل

فأطال وأجاد وتأنى . وصف عام أو في وصف خاص ودقيق، فاهتم بوصف الدقائق والجزئيات

  :  وتمهل وتأنق وتجمل، فحمّل وتحمّل، يقول واصفاً الزرافة

  بلـقْأدبارها عين مُإذا قابلتْ قهالْخَلِفي أصْءِاعقالإ ائمةُود

  لول اللواء مظـلّعلى طوجيدٍ كحـــيلةٍأحياناً بعينٍ تُلفّتَ

  لبُــنْسُ ذوائبَ هُتْهزّإذا الريحُ هُتَبْنَتحسبُالشعرِ دقيقِ وعرفٍ

  فتعطي جَنوباً منه عن اخْذِ شمأل بٍــقَّثَمُكبراً من يراعٍ سُفّنَتَ

   )3(ريك له في الجو نفضه أجدلت مام كأنمارأساً في الزّ وتنغصُ

  )لالطوي(                               

                                                 
  .78ص  الديوان , ابن حمديس،عبد الجبار) 1(

  .5ص  . ,تاريخ الأدب العربي في صقلية : ريزتانو،امبرتور) 2(

  .381ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 3(
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ففي هذه الأبيات يصف الزرافة بكل ما فيها وكأنها فتاة جميلة فارعة الطول، مديدة الجيد، 

إذا مشت تمايلت وكأنها ترقص غانية، كحيلة العينين ناعمة الذوائب لذا فـإن الريـاح تـداعب    

  .شعرها فتجعله يتغنى مع حركتها

عراء حتـى شـعراء   يمتلك ابن حمديس براعة بالوصف قلّ نظيرها عند غيره من الش

ويحسـن الجمـع بـين    . وله استحضار عجيب لصور الأشياء والتشبيهات، والأخيلة. الوصف

الأشياء والتنسيق بينها بدقة بالغة، وكأنها أشياء مبعثرة تحتاج إلى لمسة يديه ليعيد ترتيبها وألقها 

. يضعها موضـعها إليها، فهو يغوص في اللغة باحثاً عن المعاني الخفية، فيخرجها من مكمنها ل

فوصفه يجعل الموصوفات بين يديك قائمة تتحسسها، وتراها بأم عينيك على الرغم من أنك لـم  

ترها، فتحس ما يقول وتشاهد ما يصف، وهذا نابع عن شعور قوي وبصيرة نافـذة، وإحسـاس   

 ـمجسدة للواقع لتصفه وصفاً حقيقيـاً بع . مرهف، لذا فإن أثواب معانيه جديدة مبتكرة  عـن  اًدي

  :انظر إليه يصف خسوف القمر فيقول. )1(الخيال

  دِّهامن صَ هُكسـوفَ فحسبت أنّ ر التّم مكـسوفٌ بهوبدُ دّتْصَ

  حَسَــرَتْ أواخر مدّهافي ليلةٍ بنورهوالبدر قد ذهب الخسوفُ

   )2(دّهافي مُسْوَ النارِ فمشى احمرارَ تْـــيَمِحْفكأنه مرآة قيْنٍ أُ

  )الكامل(                                

  :وقال ايضا يصف الرواقص

  مَّخُضَفي العبير تَ شوادٍ، بمسكٍ هاذيولَساحباتٍراقصاتٍ ومنْ

  )الطويل(    )3(خُبذواويـس تَأو طَ كٍأيْحمائمُ هاأذيالها في هديلِ تْررّكما جَ

واب الراقصـات اللائـي   فالشاعر ينتزع من الحمام حركة ذيله وكذا من الطواويس ليلصقها بأث

  .وهاهو قد ملأ عطرهن المكان كما فاح عبير الزهور ,يتمايلن فرحاً وتدللاً

                                                 
- 140 ص ، 1998، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، 2ط  .بلاغة العرب في الأندلس :احمد، ضيف: انظر) 1(

141  
  .143ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا ) 2(

 .112ص  : نفسهالمصدر  ) 3(
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وها هو ذا يصف صراعه مع الحياة بأنه مستمر، وكأنها معركة حقيقية تدور بين عدوين 

فيصور دفاعه عن نفسه إلا أنه لا يستطيع أن ينتصر على الزمن، وليس بمقـدوره أن  . لدودين

  : )1(هلكته وفتكه يقول ينجو من

  عاركهأُ في كل حينٍنٍمَإلى زَ هٍـمَّلِمُدفاعَكْلِولم أمْ عتْفِدُ

  ـهلكُاإلا هو الأحياءِ سُفُفما أنْ كل ساعةٍخطوب زاحمٍ وجيشِ

         سـنابكه برأسي ما أثارتْفإنّ هِسلاحِنفسي من كلومِ جُنْفإن تَ

  )طويلال(                                

إن الوصف فن أصيل عند شعراء الأندلس عموماً وعنـد ابـن حمـديس علـى وجـه      

الخصوص، وقد اعتمد وصفة إضافة إلى الطبيعة على الخمريات من المدائح والغزل التي كانت 

روافد لشعر الوصف، وكثيراً ما كان الشاعر يقف فيها وقفة قد تقصر وقد تطول أمام مشـهد أو  

  .نا ويحدد معالمهمنظر معين ليرسمه ل

خاصة عندما يتحدث عن شجاعة الممـدوح يصـف    ,فقد كان يستطرد كثيراً إلى الوصف

سيفه ودرعه، وقد يصف أسطوله ويفيض في وصفه وقد كانت موصوفات ابن حمديس كثيـرة  

ومتنوعة، ونستطيع أن نفصل فيها الحديث على شكل يوضحها ويجلي مضامينها لتظهر براعـة  

لى توظيف الطبيعة بشكل قد يجعل منها إنساناً عطوفا يشارك الشاعر أحاسيسه الشاعر وقدرته ع

  .ومشاعره

جاء وصف الطبيعة عند ابن حمديس مشتملاً على كل موجوداتها من وصف القمر والقلم  

والسيف ومجمرة البخور والقصور ووصف الرياض والنباتات والأزهـار كوصـف الروضـة    

ذكر المياه ممثلة بالأنهار والبحار والبرك ووصـف الحيوانـات    والنيلوفر وشقائق النعمان، كما

  .والطير والحشرات كوصف الناقة والفرس والزرافة والصقر والحمام والكلب والذئب وغيرها

ويعود هـذا  . وقد تعددت أساليب ابن حمديس في وصف هذه الطبيعة كغيره من الشعراء

لتي نجمت عن تجاربه المختلفة من صـقلية إلـى   إلى الخبرة التي يتميز به الشاعر تلك الخبرة ا

                                                 
  .340 ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا ) 1(
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الأندلس كما كان لموهبته دور كبير في إبراز الصورة بشكل مبدع وخلاق قلّ نظيره عند غيره 

  .من الشعراء

  :)1(المذاهب والاتجاهات التي اعتمد عليها ابن حمديس في الوصف هي

  : أولاً

هو دون اللجوء إلى التهويـل أو   وفيه يعرض الشاعر الواقع كما: الوصف الواقعي الدقيق

التنميق أو التزويق، وفيه يظهر الشاعر مواطن الروعة والجمال مجسدة كما هي علـى واقعهـا   

  :ومن ذلك وصف الشاعر لشمعة تحترق يقول

  من لهب ــعتْبِطُةٌبَرْلها حَ ةٌكوزَرْمَعِــمْمن الشّ قناةُ

  ها بالذهـبع مقلتــفتــدمْ هااءَأحشـــ بالنارِ رقُحِّتُ

  بفي الغضَ ضىى الرّتمشّيكما جىها في الدّورُى لنا نُشّمَتَ

        )2(تشاركها في العــطببروحٍ اهَـــمَسْجِ كلةٍلآ عجبتُ
 )المتقارب(                               

فابن حمديس في هذه الأبيات يصف احتراق الشمعة التي تضـحي بجسـدها مقابـل أن    

  كأنه يرسم صورة لنفسه ليجسد حياته المتعبةو ها من ظلمة،تضيء ما حول

  :ثانياً

الروعة والجمـال   ن الفتنة، لتتفتح قريحته علىالوصف الذي عني به ابن حمديس بمواط

مما هي عليه في الواقع يقـول   جملأ معتمدا في عرضه لها على المبالغة والتزويق لينقل صورة

  :في وصفه للأسد

  على جـمر القـتيلِ فما يشتوي لحمَ ةٌرَفْوشَرُله في فيه نا رُهزبْ

  الوحش لا تسري يسري باتتِفإن باتَ سراجاه عيناه إذا أظلم الدّجى

  رالحب كأن على أرجـائه صــبغةَ ومعطسٌمثل المجنّ له جبهةٌ

                                                 
  .57 ، ص 1986دار الفكر العربي، القاهرة، , قلي شاعراًابن حمديس الص: شلبي، سعد اسماعيل  ) 1(

  .24ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا ) 2(
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    )1(برقٌ من حــماليقه الحـمرويـلمع زئيرهعظيمِنْرعدٌ مِ يصلصلُ

  )الطويل(                                           

 ففي هذه الأبيات يطلعنا ابن حمديس على قوة الأسد الذي إذا ما أخذ يبحث عـن طعامـه  

  .حتى الوحوش لا تعود تخرج من أماكنها ,اختفى كل شيء من أمامه حتى

  :ثالثاً

بـالتعبير عـن    الشـاعر  ويعنى ,الوصف الذي يحمل أحاسيس الشاعر نحو المنظر نفسه

يبين الشاعر أثر الموصوف في نفسه، وقدرته و .از أحاسيسه نحو الموصوف فقطفعالاته وإبران

  :يقول في وصف البحر ,على استثارته

  منه روعةٌ رُوعي وما تفارقُ تْ به نفسي ونَجَتْلَصَضر حَوأخْ

   )2(بّثَ شيطانٌ بِمصرُوعٍعَكما تَ هُبُضِغْاءُ تُبرغا وأزبدً والنـــك

  )البسيط(                                                                                      

  :رابعاً

الوصف الذي يخرج به الشاعر عن المنظر نفسه إلى الحديث عن الإشـعاعات والهالـة   

لهـا اتصـال مباشـر     ,حسية كانت أو معنوية ,والملامح التي تتعلق بصور أخرى به المحيطة

ن ذلك انتقاله من وصف البحر إلى الحديث عن صقلية الغائبة الحاضـرة فـي   وم ,بالموصوف

بت إلى الوطن السليب، فجـاء  أمام البحر أو رنت نفسه إليه اشرأفكلما وقف الشاعر . عقله وقلبه

  : حديثه رائعاً فيه الطرافة والبراعة ودقة الوصف، يقول

  ـشقاءُالنعيم بها لا الـلبستُ ةٌنّر لي جَوراءك يا بــحُ

  من دونها لي مـساءتعرضتَ إذا أنا حاولت منها صباحاً

  نَعَ البحر منها اللقاءإذا مَ عطي المنىأُفلو أنني كنتُ

   )3(فيها ذكـاءٌ عانــقَأُإلى أنْ قـاًرَوْبه زَ الهلالَ تُبْكِرَ

  )المتقارب(                                          

                                                 
  .550 – 549ص  : الديوان, عبدالجبار, ابن حمديس) 1(

  .311ص  : المصدر نفسه) 2(

  .4ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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على عل الشاعر من البحر عماداً له يطل من على سطح مائه وأمواجه ففي هذه الأبيات ج

  .الوطن الحبيب، ولو أن البحرضن عليه برؤية وطنه لجعل القمر زورقا يوصله الى ذاك الوطن

وقد برع شاعرنا في التصوير والوصف متمثلاً معاني القدماء وأشعارهم، ومعتمداً علـى  

على المعاني غوصا عميقا يجعله قـادرا   ار، فقد كان يغوصتميزه في قدرته على التوليد والابتك

اضافة الى قدرته العجيبـة   .لم يسبق اليها غيره ،على التحويل والتغيير فيه وتوليد صور جديده

وقد اشـار   )2(في التصرف في التشبيهات والاستعارات للبحث عن كل ما هو مبتكر او طريف 

 ،عر ماهر يقـرطس اغـراض المعـاني البديعـة    حيث يقول انه شا ،الى ذلك صاحب الذخيرة

ويغوص في بحر الكـلام علـى در    ،ويتصرف في التشبيه ،ويعبرعنها بالألفاظ النفيسة الرفيعة

   )1(المعنى الغريب

                                                 
، 1965، 2ة في محاسن اهل الجزيرة، تحقيق الدكتور احسان عباس، ج الذخير: الشنتري، ابو الحسن علي ابن بسام) 1(

  .115ص 
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  الفصل الثاني

  ألفاظ الطبيعة الصامتة
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  ألفاظ الطبيعة الصامتة في شعر ابن حمديس

، فقد كانت تحيطه كغيره من الشعراء من كل لقد استحوذت الطبيعة على كيان ابن حمديس

 ناه على البهجة والتناسـق، وتطالعـه  جانب برياضها الغناء ومناظرها الآسرة، فكثيراً ما تقع عي

الخضرة والمياه العذبة، كما كان يعطره أريج الأزهار والورود، تثمله نسمات الحقول والمروج، 

، وفي خمرياته كما كانت تطل في غزله، كانـت  لذا فقد رأينا الطبيعة حاضرة في مدحه ورثائه

الحديث والوصف عن الرياض، والبساتين والأشجار،  من تطل في وجدانياته، ومن هنا فقد أكثر

قد تفنن في وصفها عامـة،  سماء والأمطار والبرك والبحيرات، كما أبدع في وصف الأنهار، وال

ولم يترك شيئاً له أثر . لا نظم في وصفهووصف جزئياتها خاصة، فلم يترك شيئاً منها استماله إ

لا أبحر في وصفه، وأعمل فيـه خيالـه   في النفس أو إثارة في الوجدان أو روعة في الجمال، إ

  .وفكره

وطرقـاً  . وسنأتي تالياً على موصوفات ابن حمديس من الطبيعة الصامته، ذكراً وتجليـه 

حمديس الذي لم تسـتطع نوائـب الأيـام ولا    لقيتمها الدلالية والفنية والجمالية والنفسية عند ابن 

معضلاتها أن تفت في عضد قدرته، أو أن تكبح جماح مشاعره الفياضة، أو أن تحد من قدرتـه  

  .لإبداععلى العطاء وا

هامـه  فقد كانت كثيـرة، فاسـتنطقت إل   ةأما موصوفات ابن حمديس من الطبيعة الصامت

ديث عنها، بل كان يزداد شغفاً بها يوماً بعـد  ها أو يضجر من الحلّأعواماً دون أن يم ومشاعره

يوم، فقد ذكر الماء كثيراً وأغدق عليه الحياة والسكون فذكره عند العطـش، وعنـد الاسـتمتاع    

بجمال الطبيعة جارياً في الأنهار والجداول والبحار، وساكناً في البرك متلألئاً فيها، وذكره غيثـاً  

  .تفيض به السماء فيروي عطش الأرض

فيها من زهور وورود وثمـار   ماو ,وصف ابن حمديس الأشجار والحقول والرياض كما

. وأغصان تتغنى فتنة وجمالاً، ووصف الظواهر الجوية المختلفة، كالليل والنهار والليل والصبح

والمساء، وذكر البرق والرعد والنجوم والأمطار وذكر الفصول، الصيف والخريـف والشـتاء   

ابن حمـديس عـن    تركول والجبال والصحراء والهضاب الأودية، فلم يكما ذكر السه. والربيع
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شيء في الطبيعة إلا ذكره وتغنى به وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل، وأول ما سنبدأ الحديث عنـه  

  .هو الماء

  الماء ألفاظ 

لقد جاء ذكر المياه عند ابن حمديس ممتزجاً مع مشاعره في معظم قصائده، وقد لا نبـالغ  

انـت  أك ذكر الماء أو ما يدل عليه كان في كل صفحة من صفحات ديوانـه، سـواء  إن قلنا إن 

الذي كان لذكر الماء فيه قصة بل قصص مع ابـن  (القصيدة في الطبيعة أو في المدح أو الرثاء 

  .أو في الغزل أو غير من الأغراض الشعرية) حمديس

ل دلالات كثيرة ومتعددة إن ألفاظ الماء في ديوان ابن حمديس كثيرة جداً، وقد جاءت تحم

ففيها ما جاء ليدل على الحياة والروعة والجمال والبهاء، وفيها ما جاء ليدل على المـوت  . أيضاً

وفيها ما جاء ليدل على الثورة والأنفة والشموخ والكبرياء وفيها ايضاً مـا  . والصمت والخشوع

ا أكثر جمالاً وروعـة مـن   فصور الماء في الديوان كثيرة ودلالاته. يدل على الحزن والخوف

  .ذكرها

كما . لقد جمع ابن حمديس في استخدامه للماء وألفاظه بين الاستخدامين المجازي والحقيقي

التـي   أن الماء وألفاظه حملا المعاني والدلالات الإيجابية للشاعر تارة وحملا الدلالات السـلبية 

  .تارة أخرى كانت تثير حزن الشاعر وألمه

بحر والخمر الممزوج بالماء كلها مثيـرات للسـرور فـذكرها مـدعاة     إن ذكر الماء وال

للارتياح وراحة النفس، لأنها تحقق الهدوء وشيئاً من الطمأنينة عند رؤيتها بالنسبة لأي شخص، 

وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه، لكن أن يكون ذكر هذه الأشياء مثيراً للحزن والخـوف والقلـق   

وبالتالي إذا . يرات أخرى غيرها تجلب لنا الهدوء والسعادة الراحةفهذا يستدعي منا أن نبحث مث

لم تستطع مثل هذه الموجودات الطبيعية أن تحقق لنا الراحة، فقد تكـون المثيـرات الصـناعية    
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أو أن تكون . ممزوجة بالمثيرات الطبيعية أكثر جدوى في تحقيق ما تصبو إليه من راحة وسعادة

  )1(فية لتحقيق ذلكالمثيرات الصناعية وحدها كا

  .فهذا ابن حمديس ينظر إلى الشقائق متأملاً، وعندما رأى الندى يتساقط بين أوراقها يقول

  رِهْالزّ ينِعْفي أَ منهنّ هُعُمْجرى دَ هامُوغيْالرياضِنَسْإلى حَ رتُظَنَ

  الخضرِ في القضبِ ها الأرواحُلُبِلْبَتُ ـــقائقٍني بينها كشَيْرَ عَتَ فلمْ

   )2(رفي غلائـلها الحُمْ لرقصٍوقامتْ هايدُ القيان شـعورَغِ تْطَشَمَكما 

  )الطويل(                                                                                 

الشقائق لحظة سقوط الماء عليها بالقيـان اللائـي    بيات يشبه زهراتفالشاعر في هذه الأ

كما يصور الندى الذي يجري علـى الأوراق  . رقصن في غلائل حمراءيمشطن شعورهن، ثم ي

وبهذا فإن الشاعر يرى أن هذا الماء الذي يجري علـى الأوراق  . بالدموع التي تجري على الخد

يعتـد  وهذه صورة لم . جرى دمعه ولم يقل جرى طلّه: إنما يثير في نفسه الحزن والألم لذا قال

هار والورود مع إصابة الندى لأوراقها إنما هـذه منظـر تثيـر    الشعراء من قبل لأن الأزعليها 

الأمل بالنفس ويشعر بالطمأنينة والسرور، لا بالحزن والألم والدموع أما عن افتتان ابن حمديس 

  :بالأنهار ومائها نرى ذلك في وصفه لنهر جار اجتمعت فيه كل أسباب الجمال يقول

  بُـبَالحَ هُشُقْرَ ابٍحبُ نسابُه ألَ جـوهرُهالأعـراضِبَـقَنُ ولا بسٍ

  بــطَنه شُفي مت لاًصُنْحسبته مُ هاإذا الصَّبا زلقت فيه ســـنابكُ

  ــبقَمالـه ثُ رٌّدُ جَـرَحَكما تدَ وردتُه ونجـوم اللـيل ماثــلةٌ

  هي أن حقـقها شـهبةٌأسـنّ نـابيةٍــعنته غــيرَط مغربٍو

  )3(ــها ذهبُلقائِإ نْمِ الماءِففضةُ في يدهومشرقٍ كيمياءُ الشمسِ

  )البسيط(                                  

فالشاعر في هذه الأبيات يصف النهر الذي عَلت مياهه فقاعات الهواء، وما صنعته الريح 

وينقل الشاعر  ,يكما ذكر النجوم التي انعكست على صحفات الماء الجار ,على ضفتيه من تموُّج

                                                 
  .161 صً , عراابن حمديس الصقلي شا : شلبي، سعد اسماعيل: انظر) 1(

  .192ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .25ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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 ,وب والشروق لهذا النهر، فقد أغمدت الشمس فيه أشـعتها وكأنهـا رمـاح   كذلك مشهدي الغر

كأنه ذهب سائل، وهنا استطاع الشاعر أن يولد دلالة جديدة للماء الـذي أصـابته    فتراءى الماء

  .أشعة الشمس، فشبه الأشعة بالرماح التي ترسل لتصيب الأعداء

حيث جـاء بالصـور الجميلـة    لقد ابدع ابن حمديس في حديثة عن الماء ذكراً ووصفاً، 

ممزوجة بخيال بارع وقدرة عجيبة على الاستحضار والتشبيه يقول في وصف انسياب . المبتكرة

  .الماء

  لانصِ بةًطّشَبا منه مُالصَّتخالُ ـدولٍجَكةَرَبِـواهُالأمَ هُلَ ـجوزُتَ

  لاقْسها صَاوعليها من مدتْأحال هاهِوجْةًمرآها الشمسُتْذَإذا اتخّ

   )1(لاكْها شَصاويرِتَ نْمِ أكفٌ أقامتْ هاتستمدّفيه ليقةٍرى الشمـسَت

  )الطويل(                                 

فالشاعر ينقل صورة الماء في البركة بدقة بارعة وعناية بالغة في بيـان حركـة المـاء    

  .وانعكاس الشمس ونورها فيه، وكأن الماء مرآة تتزين الشمس عليها

ابن حمديس وأبدع صورة ذلك النهر الذي نزفت جراحه إثـر   اصور التي تأنق فيهومن ال

جريانه على الحصا التي يشكو إليها أوجاعه والآمه، فجاءت الصورة حزينة علـى عكـس مـا    

ومع ذلـك  . فالماء أساس حياة واستقرار. عهدنا صورة الماء والأنهار في قصائد أخرى للشاعر

  :باكياً، يقول فالشاعر يصور النهر جريحاً

  ما في ضميره ت للعينْنْلَعْصباً أَ هُـنَتْالأجزاء يصــقل مَ دِرِطّمُوَ

  هه بخريرِـــكا أوجاعَعليها شَ ىرَا جَمّالحصى كلَبأطرافِ جريحٌ

  ــه في غديرهفسَلقـى نَيُفأقبلَ ابهــبَريع تـحت حُ اًاببَحُ كأنَّ

ُـلُتَقْوأُ ســكرةرَوْه دَافاتِشربنا على خ    )2(حظ مديرهراً منه لَــكْس

  )الطويل(                                    

فبدأ وكأنه يعلن عن الدوافع التـي حـدت    ,المقطوعة لحزين صدرربما تصدر الوصف ا

ولعـل  . هة ولضيقه مخرجاً في التسلي بجمـال الطبيعـة  عر أن يلتمس لهمّه فرجاً في النزبالشا
                                                 

  .379ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .186ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(
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لطبيعة تشاركه همومه والآلمه وأحزانه بسبب ابتعاده عن الـوطن، لـذا   شاعرنا أراد أن يجعل ا

فهو يعبر عن مدى حزنه وأن فراقه لوطنه مازال جرحاً نازفاً في نفسه ودليل ذلك أن الشـاعر  

  .بعد ذكر النهر اتجه إلى الحديث عن الخمر وشربه إياه على جوانب النهر

مرحاً لا يصدر عن وجدان عميـق ولا   ويؤكد ما نراه من أن الشاعر عندما يصف وصفاً

عن نفس صادقة، بل هي سطحية لا تنم عن غور بعيد، وما يؤكد ذلك قوله للساقي في إحـدى  

  :فيقول ،)1(قصائده التي تحدث فيها عن سمره مع الشباب

   )2(فورنُ عنهنّ في يد الآنسِ ليعني إنّ بالأكوابِ دِّعَ

 )الرمل(                           

  :ويقول

   )3(جناحاً مدّ ح الليلِنْهاً وجُرْكَ هاتُدْشاهَمجلس لذةٍ ياربِّ

 )الرمل(                            

الشاعر شيئاً من الجمـال إلا   لمحة فنية غاية في الروعة والأناقة والجمال، لم يترك فيها

صـور اسـتغرق فيهـا     لة واضحة قريبة إلى النفسبه هذا الوصف، أبيات قليلة بألفاظ سه زيّن

الشاعر مشاعر فياضة بالرقة مرهفة الإحساس، مزج فيها الشـاعر بـين الطبيعـة الصـامتة     

أظهرت براعة في النظم وقدرة عجيبة على الوصف، مصحوبة بإيقاع يتمطـى  . والطبيعة الحية

 في أذيال أبياتها، فجسد جريان الماء مصحوباً بأنغام خريره العذب وإيقاعـات الضـبابة علـى   

  :وفي ذلك يقول. الأرض إضافة إلى انحناءاته الجميلة فكانت كأغصان تراقصها الرياح والنسائم

ُـدْن غديراً بلا نارٍذابتْ جداولٍفكأنما سُّـلْت ســيوفُ   )4(فعـ

  ها تقديراًدَــرْقدّر سَدرعاً فَ لمـائهوكأنما نَسَـجَ النســيمُ

  يرال اللجين نمكسلساماءً ترى منــقـارها من كل واقعةٍ

  بالميـاه صفيرا تغرِّدُجعلتْ تْاح فإن شدَتعدّ من الفصَ سٌرْخُ

                                                 
  .191، ص 1978، دار النهضة، القاهرة، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر :شلبي، سعد اسماعيل: أنظر) 1(

  .192ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .80ص   : المصدر نفسه) 3(

  .547ص  : المصدر نفسه) 4(
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  روراجْسِلَ خيطها مَرْفأٌلانتْ ةٌفضـصـنٍوكأنما في كل غّ

      وراثُنْلؤلؤاً مَ دِجَرْبَفوقَ الزّ هارِطْقَوتريك في الصّهريج موقعَ

  )البسيط(                       

أبيات مفعمة . لوصف وعاطفة الإعجاب تفوح في كل بيت من هذه الأبياتنعم صدق في ا

ؤلـؤي  لوحافلة بالتصوير والحركة، فالطيور خرس ولكنها فصاح تشدو وتغرد وتنشر القطـر ال 

على الزبرجد جمال في التعبير وتلاعب في الصور وجمع بين المتناقضات، إضافة إلى الإحاطة 

ء يداعبه النسيم فيترك فيه اهتزازات رقيقة بالآلات الحربية يوصف المنظر، فالشاعر يصور الما

وما عليها من تشطيب أو ما لها من ترسيد وهذا يدل على ملاءمة نفسية بين طرفـي التشـبيه،   

وشتان بين ما يوحي به السيف والدرع والنار من العنف والرعب والقتل والدم، وبين ما يوحيـه  

  .)1(ة والهدوء والطمأنينة والارتياحالنسيم يداعب صفيحة الماء من الرق

وقد نوجد العذر لشاعر فهو بعيد عن الموطن المشرد السليب حنينه إليه يفزعـه إلـى أن   

  يستحضر السيف والدرع والدم والثمار في كل وقت مرغماً لا راغباً، فحنين الشاعر إلى وطنه

ت وحين حتى فـي وقوفـه   الحديث عن وطنه في أوقات محددة، بل يذكره في كل وق لا يستأذنه

  .بين أحضان الطبيعة يأسره جمالها وتفتنه موجوداتها

إلا أن شاعرنا يذكره سبباً . وعلى الرغم من أن الماء سبب للحياة والجمال والرقة والعطاء

وهذا واضح في أبيات كثيرة للشاعر لا بل فـي قصـائد   . للموت اًللحزن والألم واللوعة بل سبب

لرثاء وقصائد الحنين إلى الوطن، وعلى وجه الخصوص تلك القصـائد  وأخص بالذكر قصائد ا

التي يذكر الشاعر فيها البحر، فقد جاءت ألفاظ البحر تحمل دلالات غنيـة مفعمـة بأحاسـيس    

  الشاعر ومشاعره التي يملؤها الحزن والألم

  :ألفاظ الماء-أ

  .الماء، مياه،أمواه، جدول، سيول، نهر، مطر، غيث، بحر

                                                 
  .75 ، ص  ابن حمديس الصقلي شاعراً :سعد اسماعيلشلبي، : أنظر) 1(
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  عر ابن حمديسالبحر في ش

  :)1(البحر 

وحفر زمزم ثم بحرها بحرا أي : الشق، وفي حديث عبد المطلب: البحر في كلام العرب

بحيرة، ويرى ابن : شقها ووسعها حتى لا تنزف، ومنه قيل للناقة التي كانوا يشقون في اذنها شقا

بحـر، قـال   اما الزجاج فيرى أن كل نهر لا ينقطع مـاءه فهـو   . سيده أن كل نهر عظيم بحر

كل نهر لا ينقطع ماءه مثل دجلة والنيل وما اشبهها من الانهار العذبة الكبـار، فهـو   : الازهري

بحر، واما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الانهار فلا يكون ماءه الا ملحا أجاجا، ولا يكـون  

را لانها مشقوقة في وأما هذه الانهار العذبة فماؤها جار، وسميت هذه الانهار بحا. ماءه الا راكدا

ويسمى الفرس الواسع الجري بحرا، ومنه قول الرسول صلى االله عليه وسلم، فـي  . الارض شقا

أبى ذلك : وفي الحديث. اني وجدته بحرا واسع الجري: مندوب فرس أبي طلحة وقد ركبه عريا

  .البحر ابن عباس، سمي بحرا لسعة علمه وكثرته

دل عليها كلمة البحر تشترك في معنى لغوي واحـد  ومن ذلك تستنتج أن المعاني التي ت

وقد استخدم ابن حمد يس هذه اللفظة بمعانيها المختلفة عشـرات المـرات،   . هو السعة والكثرة

  .وفيما يلي نماذج توضح ذلك. اضافة الى انه قد افرد في ديوانه مقطوعات يصف منها البحر

  :د يسومن الاستخدام الحقيقي لكلمة البحر في شعر ابن حم

      )2(بها لا الشقاءَ النعيمَ لبستُ                    لي جنةٌ رُيا بحْ وراءكَ

  )المتقارب(                                                                        

                                                       :ومن ذلك أيضا

    )3(منها اللقاءَ البحرُ عَنَالمنى               إذا مَ طيعْأُ ني كنتُفلو انّ

  )المتقارب(

                                                 
  .1/323لسان العرب، دار صادر، بيروت، ص  : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  .4ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .4ص   :الديوان, ابن حمديس،عبد الجبار) 3(
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  :ويقول

  طوبهْخُ نْمن مِؤْيُ ليسَ ظيماًعَ           راًحْبَ في الاهوالِ ركبتَ أراكَ

  )1(كوبهإلى رُ كَألجاتْ عندي        امورٌ البحرِ ركوبِ نْمِ عبُواصْ              
  )المتقارب(                                                                                           

  :اما استخدام هذا اللفظ مجازا فيتضح ذلك فيما يلي

  :يقول الشاعرمتغزلا

  رطب ةمانَجُ كَنْمِ في العينِ              أسى       بحرُ البحرَ كم ذا يزورُ

  )2(ه الحبّحياتِ دَبعْ فيموتُ                 ىًي عن ذراك قليما كان نأ              
  )الكامل(                                                                                

  :ويقول مشبها كثرة الشوق بالبحر

    )3(هِوجنوبِ هِوشمالِ هِودبورِ                هِقبولِبِ هُبحرُ رُخَزْيَ والشوقُ

  )الكامل(                                                                                

  :ويذكر ابن حمد يس ممدوحه فيشبهه بالبحر إذا فاض أو أصابه المد والجزر فيقول

  )4(ابّما عَ بالجنائبِ منهُ بَّإذا عَ        هِدّمَ ضِيْعن فَ البحرُ دّومن ذا يرُ
  )الطويل(

مع البحر وقتاً طويلاً يعانق أمواجه في المدح ويركب سفينته في الجهـاد،   قضى الشاعر

تأتيه أوقات بل لحظات تأجج مشاعر وتفيض أحاسيسـه ومشـاعره   . فكان في غمرة بحر المدح

فيعبر فيها عن نفسه أكثر مما يعبر عن الموقف، وهذا ما تدل عليه ألفاظ قد كررهـا الشـاعر   

ر عند ابن حمديس صورة عرائس، فمرة جعلها لوحـة عـرائس   بشكل عفوي وتلقائي، فقد تكر

  .)5(نافرة، ومرة جعلها عرائس زنج ومرة جعلها عرائس أغوال، ورابعة عرائس موت

                                                 
  .8ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .8ص  : لمصدر نفسها) 2(

  .10ص  : المصدر نفسه) 3(

  .52ص  : المصدر نفسه) 4(

  .99شعر البحر، : مصطفى, الحلو: أنظر) 5(
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يقول في وصف البحر ويرسم له صورة قبيحة مثلها بالشيطان الذي يركـب مصـروعاً فتـراه    

  .غاضباً لا يرضى ويفتح فم الموت

  عيروُ منه روعةٌ فارقُوما تُ تْجَنَوَسي بهفْنَتْلَصَضر حَوأخ

   )1(روعِصْمَبِ شـيطانٌكما تعبَّثَ ـهُبُضِـغْتُوالـنكـباءُ ـا وأزبدَغَرَ

  )البسيط(                                                                                     

جاء بشيطان وشخص مجنـون   وفي هذه الصورة يصور لنا الشاعر عند تلاطم موجه فقد

ليدل على شدة غضب البحر، وشدة خوفه منه، أنه إن هدأ فهدوء العاصفة، وهدوءه أشد خطـراً  

  :من غضبه لأن الهدوء في ظاهره والغضب في طبعه، ويتضح ذلك من خلال المقطوعة التالية

  ؤمن من خطوبهْظيماً ليس يُعَ راًحْبَفي الأهوالِ ركبـتَ أراكَ

  اه إلى جـنوبهْبَصَنْمِعُفَدْوتَ باًرْقاً وغَــرْشَ كهُلْف تســيرُ

    )2(هْــوبِكُإلى رُ كَتْألجـأَمورٌأُ عنديالبحرِمن ركوبِ وأصعبُ

  )الوافر(                                                                                       

عدو الذي لا يؤمن غدره وكذلك البحر وإن رأيتـه  فالشاعر يصور ركوب البحر بصحبة ال

ه شرقاً وغرباً، إلا أن الشاعر يرى أن ركوب البحـر  في هادئاً، على الرغم من أن السفن تجول

صعب جداً وثقيل عليه فهو كاره له وما أصعب من ذلك هو الأمور التي ترغم الشـاعر علـى   

  .نه أو عدواً صداقته أمر محتومركوب البحر، وكأني بالشاعر يرى البحر شراً لا بد م

ومن تلك الصور الحزينة التي عاشها شاعرنا مع البحر تلك الحادثة التي تلاطمت فيها أمـواج  

  .وقد عبر عن ذلك فقال يرثيها. البحر فأغرقت محبوبته وجاريته جوهرة حتى كاد هو أن يغرق

  فُسَن والأزْقلبي عليك الحُأذابَ ى ذبلتميني للردَفي يَ يا باقةً

   )3(فُدَالصّ كِـانَصَ فهلاّتِقْرِما غَلِ هرةًوْن جَسْالحُتكوني لتاجِ ألمْ
  )البسيط(                                                                                      

                                                 
  .311ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .8ص  : المصدر نفسه) 2(

  .315ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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ه وأسبابه، فغرق محبوبت ن الذاكرة والنسيان أو يرى مظاهرهفالشاعر يرى الموت جهرة بي

وهذا دلالة على وجود اسـتعداد  . قد زاد من صور الموت حوله فهو أكثر الشعراء ذكراً للموت

لعقدة البحر والغرق التي لازمت الشاعر في حياته، فهو يرى الموت في باقـة ورد ذابلـة لأن   

  .الذبول مظهر من مظاهر الموت، وربطه بالماء للدلالة على علاقته بالبحر سلباً وإيجاباً

ان ابن حمديس كلما رأى مظهراً من مظاهر الموت أو رأى الموت عينه ذكر البحر لقد ك

فهوذا يذكر البحر عندما يرى . فتأكدت العلاقة بين الموت والبحر، وهذا ما كان يزيده خوفاً وقلقاً

  :رجلاً مصلوباً بأعلى شجرة وفي ذلك يقول

  ــنٌسِحْوهو مُ المٌظإليهِأساءَ هُرُدْقَطَّإذ حُفي الجذعِ عٍفِتَرْومُ

 )الطويل(    )1(مكنُي راً عومه ليسَحْو بَالجِنَمِ اًحَســابِالذراعينِ مدَّ كذي غرق

فهو يرى أن الرجل المصلوب ذا الذراعين الممدودتين على الشجرة يشبه شخصاً يسـبح  

الشـاعر   إن وقع البحر على. في بحر فارداً ذراعيه ولكنه غارق بل عاجز عن العوم في البحر

موت، وصوت موجه على قلبه إنذار بمقدمه، والرحله عليه عكست ظلالاً حزينة على الـنفس،  

ترجمت هذه العلاقة، وتحللت إلى حالات نفسية كثيرة ظهرت على لسان الشاعر صراحة وكان 

  .)2(الموت وأسبابه أولاهما

معيقاً من الوصـول  لم يكن البحر يشكل هاجس الموت فقط للشاعر، بل أيضاً مانعاً له و 

إلى وطنه المسلوب، فكان البحر حاجز موت يؤرق الشاعر دوماً ويقلقه ليبقى مضرجاً بأحزانـه  

التي لا تنتهي، أسيراً في قضبان الغربة يتلوى شوقاً إلى وطن كان هاجس أحلامه وأمله في حياة 

  :فيقول. ذلكفالبحر يحول دون . مستقرة هادئة وسعيدة، لكن ذلك كله بقي رهين الأحلام

  لبستُ النعيم بها لا الشقاءَ ةٌنّلي جَ رُحْيا بَ وراءكَ

  منـها اللقاءَ ع البحرُإذا منَ ي المنىطَعْأُ فلو أنني كنتُ

   )3(كاءَفيـها ذُ إلى أن أعانـقَ اقَرَوْبه زَالهـلالَ ركبـتُ
 )المتقارب(                              

                                                 
  .560ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .103شعر البحر، ص : مصطفى, الحلو: أنظر) 2(

  .4ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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أن يكون زورقه أماناً ونوراً كالهلال يطل فيه على وطنـه   يتمنى الشاعر في أعماق نفسه

  .حتى لا يضطر إلى ركوب البحر الذي كلما رآه ازداد خوفاً وقلقاً

  :ومن الاستخدام الحقيقي لكلمة البحر في شعر ابن حمد يس

   )1(النعيم بها لا الشقاءَ لبستُ                    ةٌنّلي جَ رُحْيا بَ وراءكَ

  :ضاومن ذلك أي

  )2( منها اللقاءَ البحرُ عطي المنى               إذا منعَأُ ني كنتُنَّفلو أَ

  )المتقارب(                                                                             

  :ما استخدام هذا اللفظ مجازا فيتضح ذلك فيما يليأ

  :يقول الشاعرمتغزلا

  رطب هُمانُفي العين منك جُ              أسى       بحرُ كم ذا يزور البحرَ

      )3(ه الحبحياتِ دَبعْ عن ذراك قلى                 فيموتَ يما كان نأي              

  )الكامل(                                                                                 

  :ويقول مشبها كثرة الشوق بالبحر

   )4(هِوجنوبِ هِره وشمالِوه                ودبقبولِبِ هُبحرُ رُخَزْيَ قُوالشوْ

)                   الكامل(                                                                                    

  :ابن حمد يس ممدوحه فيشبهه بالبحر إذا فاض أو أصابه المد والجزر فيقول يذكرو

   )5(ابّما عَ منه بالجنائبِ بّه        إذا عَدّض مَيْعن فَ البحرَ ردّومن ذا يُ
  )الطويل(                                                                                     

                                                 
  .4ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .4ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .8ص : المصدر نفسه) 3(

  .10ص : المصدر نفسه) 4(

  .53ص : المصدر نفسه) 5(
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  :)1(درَبَ

  .سحاب كالجمد سمي بذلك لشدة برده وسحاب برد وابرد ذو قر برد: درَالبَ

  أصابهم البرد! حب الغمام تقول منه بردت الأرض وبرد القوم: البرد

  زعم الليث انه مطر جامد: البرد بغير هاء

  النوم لأته يبرد العين بان يقرها: والبرد

  الريق: والبرد

  مات: وبرد الرجل يبرد بردا

اللفظة في شعر ابن حمديس إلا أنها لم تشمل تلك المعاني فمنها ما جاء وقد وردت هذه 

على معنى الماء الجامد ومنها بمعنى الريق ومنها ما جاء على التشبيه ومنها ما جـاء بمعنـى   

  .النوم

  يقول

     )2(دونه وعقار ومسكٌ بالبرد الذي       شهدٌ الشوقِ حرّ تِدْرَوبَ
  ) الكامل(                                                                   

  :ويقول

   )3(منه أوارُ إذا ما اشتدَّ دُرْالمنايا عندهم              بَ رُّوكأنما حَ
  )الكامل(                                                                           

  قصد بها الموت: برد

                                                 
  .364، دار صادر، بيروت، ص  1لسان العرب، ج : ابو الفضل جمال الدين محمدابن منظور، ) 1(

  .260ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .262ص  : المصدر نفسه) 3(
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  :ويقول

   )1(درَالبَ بحاشيةٍ يها منتُاشَحشُ   با إذا تعلقت  منها الصَّ تْجَنَ: فارُقَ
  )الطويل(                                                                      

  قصد بها الغمام: البرد

  :ويقول

    )2(دمَجَ لوْ لنحورٍ رّد           أي دَرَبَ على الأرضِ الجوُّ نثرَ
  )الرمل(                                                                    

  

  .قصد بها المطر الجامد: برد

  :ويقول

    )3(حنّرَتَبا مُالصَّ دِرْفي بَ كنشوانَ    وانثنتْ بعطفيها عن العطفِ تْنّتثََ
  )الطويل(                                                                      

  قصد به النوم: بردال

  :يقول

    )4(دامُمُ هُنْمِ عُبُنْتَ دِرَبَ نْها                  عِيلِبِقْتَبِ فازَ نْمَ برُخْيُ

  )الطويل(

  قصد به الأسنان: البرد

  :)5(ولْدْجَ

                                                 
  .151ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .109ص  : المصدر نفسه) 2(

  .459ص  : المصدر نفسه) 3(

  .213ص  ,  لسان العرب: جمال الدين محمد ابن منظور، ابو الفضل) 4(

  .379ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 5(



www.manaraa.com

 45

  النهر الصغير، وحكى ابن جني جدول بكسر الجيم،على مثال خروع: الجدول

  .ن الانهار الصغار يقال لها الجداولالجدول نهر الحوض، ونحو ذلك م: الليث

  .نهر معروف: والجدول

وقد ذكر ابن حمد يس هذا اللفظ مفردا وجمعا ما يزيد على عشرة مرات بـين المفـرد   

والجمع خرجت في دلادتها عن معناها اللغوي، وانما قصد الشاعر من ذكرها معـان مجازيـة   

ومـن  . و الانهار الصغيرة عند جمع اللفـظ على التشبيه او المعنى الحقيقي وهو النهر الصغير ا

  .الشواهد على الاستخدام الحقيقي

  :يقول

   )1(لاصِنَ بةًشطَّبا منه مُالصَّ تخالُ                          جدولٍ بركةَ واهُمْالأَ هُلَ جوزُتَ
  )الطويل(                                                                                             

فكلمة جدول استخدمها الشاعر استخداما حقيقيا قصد النهر الصغير الذي يمـلأ البركـة   

اما الاستخدام المجازي لهذه اللفظة فقد كان في اكثر من موقع وبذا يكون الشاعر قد اكسبها . ماء

  :ومن ذلك قول الشاعر اًمعنى جديد

  لىجتَتُ المنايا فيه للعينِ عروسُ                ما        ه كانّنْمِ تاعُترْ وذي رونقَ

                )2(ولادْجَ من النارِ كفُّ تْرَجّّمتى فَ:                     تعجباً فقلتُ لاَّى سَظَى والتْرَجَ
  )الطويل(

مـن كثـرة   فهذا معنى جديد حيث قصد الشاعر بلفظه جدولا السيف الذي يجري دماء 

القتل وقد تكررت هذه الصورة عند الشاعر في اكثر من موقع حيث ربط الشاعر بـين السـيف   

  :)3(والجدول ومن ذلك

     لِوَدْعلى جَ باءُهَ يثيرُ                            دَرنْالف فيهِ تحسبُ وابيضَ
  )الطويل(                                                                                  

                                                 
  .383ص   :الديوان, ابن حمديس،عبد الجبار) 1(

  383ص: المصدر نفسه ) 2(

  .383ص  : المصدر نفسه) 3(
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  :وأيضا

  بوابلِ من الدماءِ وبُصُيَ ا                  رعدٌهَعْوقِلِ على الرؤوسِ البروقِ نَمِوَ

  )1(لِداوِفوق جَ منهنَّ منثورةً                         عتْطَّقَتَ الفراشِ وكأن أجنحةَ        

  )الكامل(                                                                                                                                

  :)2(وليُل، سُيْسَ

  .وأساله غيره وسيله هو ،جرى :سال الماء والشيء سيلا وسيلانا

اسم لا : الماء الكثير، السائل: والسيل. سائل، وضعوا المصدر موضع الصفة: وماء سيل

  .معه سيول، والسيل معروف والجمع سيولمصدر، وج

  .وهي مياه الأمطار إذا سالت: ومسيل الماء، وجمعه أسيلة

  .سال بهم السيل: تقول العرب

لقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا في مواقع متعددة وقد حملت في طياتها 

  :الدلالتين الحقيقة والمجازية، ومن أمثلة الاستخدام للفظة

  دخَبِ اهُلقَّتَتَ أرضٍ قَوْفَ                     عٌمُدْأَ ماءٍسَ نْمِ هُتْبَوَّذَ

   )3(درِطَّتَ نا                    كثعابين عجالٍحولَ يولٌسُ هُنْمِ تْرَجَفَ        

  )الكامل(                                                                         

  :المجازية فقد جاءت بأكثر من صورة ومن ذلكأما الدلالة 

  تشبيه . 1

   )4(باباحُ قُوُسَيَ ابه           كأنه سيلٌبَعُ النجوم عَفَقد دَ بحُوالصّ
  )الكامل(                                                                    

                                                 
  .382ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .458 – 457ص  , لسان العرب: مدابن منظور، ابو الفضل جمال الدين مح) 2(

  .117ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  .7ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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  .ذ كل شيء أمامهيشبه الشاعر مجيء الصباح واختفاء النجوم بالسيل الذي يأخ

ومن الصور الجميلة التي نقل فيها الشاعر كلمة السيول من الدلالة الحقيقيـة الـى الدلالـة    . 2

  .تشبيه السيوف وكثرتها في أرض المعركة بالسيول. المجازية

  :)1(رهْالنَّ

النهر والنهر من مجاري المياه، والجمع أنهار : النهر والنهر واحد الانهار، وفي المحكم

ونهور، وفي الحديث نهران مؤمنان ونهران كافران، فالمؤمنان النيل والفرات، والكافران  ونهر

ونهر . حفرته: دجلة ونهر بلخ ونهر الماء إذا جرى من الارض وجعل لنفسه نهرا، نهرت النهر

  .أجراه واستنهر النهر إذا أخذ لمجراه موضعا مكينا: النهر ينهره

ة مفردا وجمعا في بضعة مواقع فـي ديوانـه ومـن    وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظ

  الاستخدام الحقيقي لهذه اللفظة

   )2(هبِجوانِ نْعَ نْمِ الانهارِ رَه                     وإن كثُدَحْوَ رُخَزْيَ البحرِ مثلَ تَحْبَصْلأَ

  )الطويل(                                                                                       

  :اما الاستخدام المجازي فيتضح في قوله

    )3(هْروفي يده نَ هيٌنِ هِمِسْلى جِعَ                     مِغَيْضَتغدو بِ منه الريحَ وتحسبَ

  )الطويل(                                                                                     

  :ع عينيه الكثيرة بالأنهار الجاريةوقوله حيث شبه دمو

   )4(رهاهاَنْأَ دموعيَ تُبْسِالبكا                                   حَ ماءِ ولولا ملوحةُ

  )المتقارب(                                                                                 

                                                 
  .198ص  , ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 1(

  .27ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .242ص  : المصدر نفسه) 3(

  .183ص  : الديوان, مديس، عبد الجباربن حا) 4(
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  :الغطاء النباتي في ديوان ابن حمديس-ب

اعتنى ابن حمديس بوصف النبات والأزهار والرياض والثمار فافتنن في ذلك وأبدع، لقد 

فلم يصفها وصفاً عارضاً أو عابراً، بل إنه يجعل من الطبيعة فتاة حسناء تزهو بجمالها ورقتها، 

فهـو  . مفاتنها وجمالها على صورة لم يعهدها الشعر العربي قبلاًو فيقف أمامها، ليجلي سحرها

جمالها ويتغزل فيه متناسياً أو ناسياً بشعوره أو لا شعوره الزهـرة التـي يصـفها، أو    يستمتع ب

الثمرة التي أدهشته فأعجب بها، ويرى نفسه وكأنه أمام فتاة يحبها ويهواها، ولا يلبث أن يتغزل 

  .فيها غزلاً حسياً

وبذا فإن شاعر يسمو بالطبيعة ويرقى بها فوق كل إحساس بسـيط، أو شـعور عـابر،    

ليصورها بأجمل صورة يحلم بها ليل نهار ويكرمها ويقدرها وكأنها مصدر حياة وإلهـام، تلـك   

لذا فإن شاعرنا . هي المرأة التي ملكت على شاعرنا قلبه وفؤاده، فلا يدري أي وصف يليق بها

يجعل من الأزهار والورود والأشجار وأغصانها فتاة نابضة بالحياة والجمال يسعى إليها الشاعر 

  .رئباً في كل زمان ومكانمش

لقد جاء وصف الأزهار والنبات عند ابن حمديس منفرداً في قصيدة أو مقطوعـة تـارة،   

وممزوجاً بالمدح أو شرب الخمر أو وصف المعارك تارة أخرى وسنوضح تاليا وصف الغطاء 

 ـ عر النباتي عند ابن حمديس وقدرته على جعل هذه الموصوفات تحمل دلالة جديدة لم يعرف الش

  .العربي من قبل

  :وانحْقَالأَ

الأقحوان، أنواع كثيرة، الواحدة أقحوانة، ويقال أقحوان وقُحْوان وأقاح وأقـاحين، ويقـال   

  .أقحوانين، وقُيِّد منها سبعة وهي أكثر من هذا

واختلف فيه . جمعت أنواعها من طريق شبه الزهر وتقاربها في القُّوى وإن اختلف شكل الورق

لجملة هو نوع من البابونج عند البعض، وعند البعض البُبُليُه، وعند أئمة الـرواه  المتأخرون، وبا

  .البابونج بعينه
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" هو نوعان أصـفر وأبـيض  :" وهو القُرّاص، بولش" الأقحوان: البابونج:" قال الأصمعي

". منه ما وزهره كلُّه أصفر، منه زهره أبيض فـي وسـطه لمعـه صـفراء    :" دَوْنش ابن تميم

الأقحوان الأبيض يـدعى  " :)الحاوي(منه في الترياق ما زهره أبيض أما الرازي في والمستعمل 

إنه بنات من جنس البقل المستأنق كلَّ : تفاح الأرض، والذي صحَّ فيه ما ذكره ديسقوريدس، قال

  .)1(عام

وتعدد ذكـره  . جاء ذكر الأقحوان في ديوان ابن حمديس مرتبطاً بالغزل في معظم مواقعه

اد والجمع والتعريف في التنكير، وكأن الشاعر يوظفه توظيفاً جمالياً خاصـاً بـالمرأة   بين الإفر

  :وخاصة أن الشعراء يشبهون شفاهها بالأقحوان يقول ابن حمديس

   )2(سِنّ من الضّحّ ها في الغيمِكُضاحِيُ  هاى أقحوانِحيَّ ثر وما روضةٌ

  )الطويل(                                     

  :ل متغزلاًويقو

   )3(في زهر الندى من أقاحي الروضِ باتَ  كما ها بردُ الشبابِرِغْفي ثَ يتُبِيَ

  )البسيط(                                      

  :ويقول متغزلاً

  القوامِ ميلُ منها باعتدالِيُ  هافِطْفي عَ شى وسُكُر التيهِمْتَ

    )4(حي كلاميُسمعُ منها للأقا  نٍ روضةصُيا مَنْ رأى في غُ

  )السريع(                           

  فالشاعر يتغزل ويشبه الفتاه بالأقاحي

                                                 
  .67ص, 1جـ, عمدة الطبيب: أبو بكر محمد, الإشبيلي: انظر) 1(

  .78ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .176ص  : المصدر نفسه) 3(

  .459ص  :  المصدر نفسه) 4(
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  احفَّالتُّ

أما التفاح فقد ارتبط ذكره بالمرأة وشبهت خدودها لتوردها واحمرارها ونضارة وكأنهـا  

  .التفاح يقول الشاعر

   )1(احفَّوالتُّ انُمّها الرُأسماؤُ التيمرِالثّبقواتلِ ةٌتزَّهْمُ
  )الكامل(                          

  :ويقول

   )2(كِيْتَاحَفْتَك بِمن لون خديّ ى الهوىشاوَنَحييتِ ئتْلو شِ
  )السريع(                                                                                                            

  :)3(ارمَر، ثِمَالثّ

إذا مات ولـد العبـد   : ثمرة القلب وفي الحديث: حمل الشجر وأنواع المال والولد: رالثم

قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، قيل للولد ثمرة لأن الثمرة مـا ينتجـه   : قال االله تعالى لملائكته

  . الشجر والولد ينتجه الأب

يكون الثمـر   أنواع المال، وجمع الثمر ثمار، وثمر جمع الجمع، وقد يجوز أن: والثمر

  .جمع ثمرة كخشبة وخشب وأن لا يكون جمع ثمار

). وكان له ثمر(الذهب والفضة، حكاه الفارسي يرفعه إلى مجاهد في قوله تعالى: والثمر

هذه اللفظة مفردا وجمعا بضع عشرة مرة وحملت الدلالتين المجازيـة   استخدم ابن حمديس وقد

  :قولهوالحقيقية أما الاستخدام الحقيقي فيتضح في 

  انِصَغْوالأَ مراتِمن الثَّ تْعَبَنَ                  ابعاًين الرياضَقي سْا تَله اًبَجَعَ
)الكامل(                                                                                          

                                                 
  .102ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .345:ص: الديوانبن حمديس، عبد الجبار، ا) 2(

  .126ص  ,2لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(
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لم يقصد به الشاعر أما الاستخدام المجازي، فإن معظم ما ذكر لهذا اللفظ مفردا أو جمعا 

المعنى الحقيقي للكلمة وإنما ذهب إلى المعنى اللغوي المستخدم للدلالة على ثمرة أي شـيء أي  

  .نتاجه

  :يقول

    )1(أوان لُصْكان لها الوَ رٌمَني به                        ثَجْلا يُ الهجرِ وأوانُ
  )الرمل(                                                                           

  :ويقول في غزله، ويصف جارية جميلة

   )2(ارمَمنه ثِ القطفِ في نقا              تشكو أليمَ بانٍ غصنَ بُسَحْأَ تُنْما كَ
  )الكامل(                                                                             

  )3(قائِدَة، حَقِيْدِحَ

استدار، وكل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحـدق  : حدق به الشيء وأحدق :حدق

كـل ارض اسـتدارت   : والحديقة من الرياض. به، ونقول عليه شامة سوداء قد أحدق بها بياض

وقيـل  . وأحدق بها حاجز أو أرض مرتفعة، وقيل الحديقة كل أرض ذات شجر مثمـر ونخـل  

  .من النخل والعنب الحديقة البستان، وخص بعضهم به الجنة

وكل وطئ يحبس الماء في الـوادي  . حفرة تكون في الوادي تحبس الماء: وقيل الحديقة

  .وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة

وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة جمعا ومفردا في بضـعة عشـر موقعـا بعضـها     

  .استخداما حقيقيا والآخر مجازيا

  :يقول

    )4(الخضرِ هِقَفي حدائِ من حياةٍ تْعَسَ                 ةٍيّحَ في جسمِ هُنْمِ ؤوساًرُ ريكَيُ
  ) الطويل(                                                                                      

                                                 
  .503ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .259ص  : المصدر نفسه) 2(

  .87ص  , 3لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(

  .187ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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  :وقد استخدم اللفظة جمعا أما استخدامها مفردة،فيقول

   )1(ارنّلُجُ هُها لَطَسْوَ حَتَّفَتَ                                 من ياسمينٍ حديقةً ريكَيُ
  )الوافر(                                                                                  

  :ويقول مستخدما اللفظة على التشبيه

   )2(مائل رِكْسُّمن ال ي جيدٍذَ كنشوانَ                  كٍاحِضَ العينِ دامعِ رٍوْنَ ديقةُحَ
  )الطويل(                                                                                  

  :ويقول

   )3(ياقْسُ لهِلأنمِ مْدَعْلم تَ حدائقُ                                هُباتُا فهِنَآمالُ تْبَدَجْأَ إنْوَ

  )الطويل(                                                                                                  

  :)4(انمَّالرُّ

حمل شجرة معروفة من الفواكه، واحدته رمانة، وهو لا يصرف لأنه يعـرف  : انمَّالرُّ

ويقال لمنبت الرمان مرمنة إذا فيه أصـوله، والرمانـة تصـغر    ... اشتقاقه هذا ما يراه الخليل

  .الفرس الذي فيه علفة: جبل طيء ورمانة: موضح، وفي الصحاح: ورمان بفتح الراءرميمينة، 

وقـد طغـى   . وقد ذكر ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا في عشرة مواضع تقريبا

الاستخدام المجازي على الاستخدام الحقيقي للفظة وقد استخدم ابن حمد يس هذا اللفـظ للدلالـة   

  :توضيح ذلك نورد هذه الأمثلة يقولعلى نهدي المرأة في غزله ول

  رياحُ بميلهنّ تقومُ بٌقدودها                  قُضُ كأنَّ بٌرُتي عُجَهْمُبِوَ

   )5(احفَّتُّوال التي                     أسماؤها الرمانُ رِمَالثَّ بقواتلِ ةٌمهتزَّ       
  )الكامل(                                                                                   

  :ويقول

                                                 
  .237ص : المصدر نفسه) 1(

  .395ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)2(

  .525ص  : المصدر نفسه) 3(

  ,326، ص  5لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 4(

  .102ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 5(
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   )1(كرِدْان صَرمّ يِّنِما اشتهى من جَ                  يلٌلِقلبي عَ ني لي، فإنّجَوَ
  )  الخفيف(                                                                                        

  :ويقول

   )2(كِيْتَمانَرُبِ زّاهت اسٌميّ                  هِنِصْغُفي  جُّتَرْالمُ وردفكِ
  )السريع(                                                                                        

وقد استخدم الشاعر اللفظة بصيغة المثنى لتدل على نهدي المرأة، أما استخدام اللفظ على 

) الجلنـار (مرة واحدة ولم يذكر الرمان بلفظة وإنما دل عليه بذكر زهـرة  حقيقته فلم يرد سوى 

  :يقول

  )3(نارلِّجُ هُها لَطَسْوَ حَتّفَتَ                     من ياسمينٍ حديقةً ريكَيُ
  )الوافر(                                                                         

التي يتناولها الناس ويقبلون عليها، وكمـا ذكرنـا أن النـرجس     والرمان نوع من الفواكه

  .ارتبطت دلالته بالمرأة فكذا هذا النوع من الفاكهة، فقد ذكر الرمان فيما لا يقل عن عشرة مواقع

أما ارتباطه بالمرأة والتغزل فيها، فهذا ما تدلنا عليه أشعار شاعرنا عندما يذكره، فمن ما جـاء  

  :هذكر الرمان فيه قول

   )4(كيْتَانَمّرَبِ اهتزَميّاسٌ هِنِصْجّ في غُتَرْك المُفُدْرِوُ
  )السريع(                       

يقول الشاعر بأن تلك الفتاة إذا ما أرادت الرقص وهزّت أردافها فإن نهديها يهتـزان اسـتجابة   

د وفاكهة الرمان، لإهتزاز قدمها وأردافها، فالشاعر يرتبط في دلالة واضحة وصريحة بين النهو

  :ولعله أخذ ذلك من استدارة كل منهما فربط بينهما، وقد ورد ذلك في أكثر من موقع يقول

  كِيْتَانَرمّ يْيدِبَ قطفيِ:تُلْقَ هي؟تَشْ؟ ما تَأنتَ أعليلٌ

   )5(؟تطلبُ ويْـك هُــلّأوَهَذا كُ ويلتا:كبراً وقالتْ تْنفأنث
  )الرمل(                                 

  

                                                 
  .199ص  : المصدر نفسه) 1(

  345ص  : الديوان, ارابن حمديس، عبد الجب)2(

  .237ص  : المصدر نفسه) 3(

  .345ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(

  .343ص  : المصدر نفسه) 5(
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 :)1(ةضِوْياض، رَض، الرِّوَالرَّ

  البستان الحسن: الارض ذات الخضرة، والروضة: الروضة: روض

  الموضع يجتمع فيه الماء يكثر نبته، ولا يقال في موضع الشجر روضة: والروضة

  عشب وماء ولا تكون روضة إلا بما معها أو الى جنبها: والروضة

  القاع ينبت فيه : والروضة

  البقل والعشب: والروضة

قاع فيه جراثيم وراب سهلة صغار في سرار الارض يستنقع فيها المـاء وأصـغر   : والروضة

  .الرياض مئة ذراع

  .ك كله روضات، ورياض، وروض وروضاتوالجمع من ذل

  .وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة مفردا وجمعا خمسين ونيفا

  :يقول

   )2(الهبوبِ عليلُ النسيمِ ذكيّ                       الرياضِ ها ونسيمُتُتناولْ

  )المتقارب(                                                                                    

  :ويقول

   )3(حّمن الضِّ نّا في الغيم سِها              يضاحكهُأقحوانِ ثرى حيّ وما روضةٌ
  )الطويل(                                                                             

  :ويقول

             )4(ياحالرّ أفواهُ دِالورْ بمياهِ                 ةٌرَهْزَ تْشَّرَ ضَوْالرّ وكأنَّ
  )الرمل(                                                                      

                                                 
  .396ص    5ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج ) 1(

  .13ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .78ص  : المصدر نفسه) 3(

  .85ص  : در نفسهالمص) 4(
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  :استخدم على التشبيه قولهاما الدلالة المجازية او ما 

     )1(درّخُ ها سرائرَبين روضاتِ                   شيفْيُ بالفرجِ سيمَالنّ وكأنّ
  )الخفيف(                                                                    

  :اما الدلالة المجازية او ما استخدم على التشبيه قوله

   )2(عُوّضَتَتَ ضةٍوْرَ نفاسَمنه أ             قي          تلا الرياحِ امةِنمّ كلّ
  )الخفيف(                                                                     

  :انحَيْالرَّ

نبات ذو رائحة جميلة عطرها فواح، وخضرتها دائمة عبقت بأريجها قصائد ابن حمديس 

تلك البيئة الأخاذة اختلفـت مواقعهـا فـي أغـراض الشـاعر      حتى ملأ شذاها ألفاظه وديوانه، 

وموضوعاته،إلا أنها كثيرة الورود في الوصف والغزل والمدح وشرب الخمرة ومجالسها التـي  

جاء وصف الطبيعة متمماً لصورتها، فكان الريحان وغيره من الأزهار تأتلق فرحـاً وسـروراً   

متراقصة بأغصـانها وقـد مـلأ عبيرهـا      لفرح الشاعر وسروره، بل وتشاركه اللذة فتصطهج

  .الأنفاس

  :ومن جميل الصور التي جاءت الريحانة لتزيدها جمالاً قول الشاعر

 يبِطَرَ نَصْفي كفّ غُسُفّنَتَ ـها كـرمةمَّأُ حانةٍيْرَوَ

   )3(ليبِبالصّ هُمُتْعلى دّنـها خَ في يَدَيْ راهـبٍ قةٌعتّمُ
  )ربالمتقا(                           

فالشـاعر  . حيث شبه الشاعر الخمرة برائحتها ونشوتها بالريحانة ذات الرائحة العطـرة 

يربط بين ما تحدثه نشوة الخمرة في نفسه وبين رائحة الريحانة الزكية التي عبـق بهـا أنـف    

كما أن الشاعر يشبه الريحانة بالفتاة الجميلة والكرمة هي أمها وهي تنفس محمولة على . الشاعر

                                                 
  .125ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .305ص  : المصدر نفسه) 2(

  .125ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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وبالتالي فالشاعر يولـد هـذه الدلالـة وهـذه     . قيان يحركها كما تتحرك الأغصان الغضّة أيدي

  .الصورة وهو يتلذذ بشرب الخمر في مجلس سمر

. ومما يؤكد أثر الريحان وقيمته في نفس الشاعر أنه يستحضره في مجالس شربه كثيـراً 

  :بل أنه يقدم الريحان في مجلسه قبل الراح أنظر إليه يقول

  احاللوّ ها واعصِيَساقِعْوأطِ وراحْس بريحانٍفَالنّ لِلّعَ

   )1(احصَ ها في كلّمّشِ نْها مِرُكْسُ فايسـري لُطُ ءِحمرا رْوأدِ
)الرمل(                              

فالشاعر يلجأ إلى الطبيعة كلما ضاقت به الحال فها هو ذا يتجه إليها في شـربه ولهـوه   

قبل أن يتجه إلى الخمر وشربه، فالشاعر يستحضـر الأزهـار والـورود     ويعلل نفسه بالريحان

ففي الوقت الذي يتمتع فيـه الشـاعر   . والريحان ويرى أنها بعبقها وأريجها تكون سببا في تعلله

  .بالخمرة وشربها ويلهو متناسياً همومه لا تلبث الورود تذكره بوطنه السليب

د والجمع والتعريف والتنكير، وأمثلة ذلك كثيـرة  وقد ورد ذكر الريحان متعدداً بين الأفرا

في الديوان نورد بعضها، يقول مشبها الفخر بالريحانة التي تنمو وتكبر ويفوح عبيرهـا لـيملأ   

  :أرجاء الدنيا

  الخضر هِقَدائدّى الأماني في حَنَتَ ىالندَّفُهدَتَسْى المعروف مُذُرَ رحيبُ

ّـبُ من يمناه ثَحَتَ   الفخر من ذكراه ريحانةُتُـبُتنْوَ الـندىةٌاجَـجّل

   )2(ـسرالكَ وكفٌّ من الإعدام جابرةُ ةٌيّـرِفـي ملكـه عُمْ له ســيرةٌ
  )الطويل(                              

وفي صورة جميلة يربط فيها ابن حمديس بين فتاة جميلة يتغزل فيها وبين الجنة وما فيها 

أن تلك الجنة قد أحاطتها نيران الصدود فهي تتمنـع علـى   من ورود وأزهار ورقة وجمال إلا 

  :الشاعر وتدلل، ومع ذلك فهو يشبهها بريحان الخلود وفي ذلك يقول

  ـدودِالصُّ بها نارُتْفَّحَ التيـلِصْالوَ ةَنّيا جَ
                                                 

  .83ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

 216ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(
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ّـلي بِ نْمَ   ودِـلُالخُ حانِيْرَبِتْقَتُفِ التيـاكِري

   )1(ودرُد البَرَالبَ ى مننَجْتُ يةٍدِـــهْشَ ةٍاجَجَومُ
  )الكامل(

فأحد . أنواع، منه بستاني وهو نوعان والبري ثلاثة أنواع ةوالريحان من جنس الشجر وهو خمس

البستانيين هو الهاشمي، له ورق طويل شديد الخضرة، فيها الخضار، تخرج على ساق، شجرتها 

ها فوق بعض، متصلة، ولها زهر دقيق أبيض، طيب الرائحة من أولها إلى آخرها متكاثفة بعض

يخلفه تمر في قَّدر الحّمص إلى الطول، فما نضج منه أسوّد وهو معروف يُتخذ فـي البسـاتين   

  .والدور ويسمى أماروس

والنوع الثاني هو المشرقي، ورقه دقيق جداً، في قَدْرِ ورقِ العينون إلا أنها أعرضُ وأشد 

الة إلى الصفرة، وأغصانها إلى الرّقة لينة تنثني مع الرياح، وليس النـوع  خضرة، وخضرتها ميَّ

الأول كذلك، وزهره كزهر الأول وحبُّه كحبِّه ويسوّد أيضا بعد النضج، فإن زُرع حبُّه قبـل أن  

. وإن زرع بعد النضج صار على حالـه مشـرقياًَ  . ينضج ويسوَّد صار علي صفة الآس الجبلي

  .ضاً في الدور والبساتين، وهو مشهور معروفويتخذ هذا النوع أي

لقد جاء ذكر الريحان في ديوان ابن حمديس مقروناً بقصائد المدح والخمـر والغـزل ولا   

  :)2(يذكر الشاعر في غير هذه المواقع ومن ذلك قوله

     نيبِدي عضّ ثغرٍ شَضُوفي عَ      حُ لحظٍ عليلٍدي جُرْبَوفي كَ
  )المتقارب(                                                                                

  رطيبِ نٍصْغُ في كفِّ فسّنَتَ      أُمها كرمــــة وريحانةٍ

        ليبِمُه بالصَّتْعلى دنّها خَ      في يَدَيْ راهـــبٍ قةٌتَّعَمُ
  )المتقارب(                                                                               

  :ويقول في قصيدة يمدح فيها المعتمد

     )3(رُتمطِسْولكن قلما تَ ظَمِئتْ  حديقةٌ ريحانَ الثناءِ أعطتكَ

  )الكامل(                            
                                                 

  .113ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  12ص  :الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .197ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)3(
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  :ويقول في قصيدة أخرى يمدح فيها المنصور بن ناصر بن علناس

  الإمكانِ ةَرَدْوقُ المكانِ فَرَشَ  رىكي تَ ةِالناصريّ بأرضِ عرّجْ

   )1(والرّيحانِ بالرّوحِ محفوفةٍ  غنّاء فِرْدَوْسِيّة وفي جنةٍ

  )الكامل(                               

  : رهْالزَّ

: نور كلَّ نبات،  والجمع زَهْرٌ، وخص بعضهم به الأبيض، وزهرُ النبـت  :الَّزهْرَة: زهر

هرةُ البياض عن يعقوب، ويُقال أزهرُ بـين الزُّهـرةِ،   وكذلك الزهرةُ، بالتحريك، وقال الزُ. نوُره

الأزْهَرُ من الرجال الأبيضُ العتيقُ البياضِ، النيِّرُ الحَسَنُ وهو أحسن : وهو بياضُ عِتْق قال شمِر

  . البياض كأنَّ له بريقاً ونوراً

صغر، وذلـك  النّوْرُ الأبيض والزّهرُ الأ: يزهر كما يُزهِرُ النجم والسراج،  ابن ا لأعرابي

وقال أبو . لأنه يبيّض ثم يصغرُ، والجمع أزهار وأزاهير جمع الجمع، وقد أزهر الشجر والنبات

وأزهارَّ النبات، . أزهر النبتُ، بالألف، إذا نوَّر وظهر زهره، وزهُيرَ بغير ألف، إذا حَسُنَ: حنيفة

الحَسنُ : بات مزهِرٌ، والزّاهروجعله ابن جني رباعيّاً، وشجرة مزهرة ون: كالزهَرَّ، قال ابن سيدة

  .)2(من النبات

لذا فقد وظّفه . نستخلص من هذه المعاني أن الزهر يعني الحياة والحُسن والبهجة والجمال

فذكر بمفرده وجمعه، وذكره بالتنكير تـارة والتعريـف تـارة    . الشاعر في ديوانه توظيفاً جميلاً

  :ومن ذلك قول ابن حمديس في قصيدة مدح. أخرى

  وجود للوغى والسلم من بأسِ                             ي خُلِقتْسجايا في المعال ذو

  )3(المَجُود الزهر في الرّوضِ كنظيرِ              قٍ                  أُرسِيتْ في خُلُ وأناةٍ

  )الرمل(                                                                                   

ويقول في قصيدة يمدح فيها أحمد بن . فالشاعر يشبه صفات الممدوح بالزهر في الروض

  : عبد العزيز بن خراسان

                                                 
  .495ص  : المصدر نفسه) 1(

  .98ص  , 6لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 2(

  .156ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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  ذا تبديد في الأفاقِ ما كانَ                              هِان نجومِمَمن جُ يلقطُ والصبحُ

  ودمُبخُ شاكي عولجتِسُرُجُ المَ    ها                              ها فكأنّأنوارُ رُ خَبَتْهْزُ

  )1(مَجُود البقاعِ مخضّرِ كلّ نْم                                 ها مهاًفُطُقْوار تَكأزاهر النّ
  )الكامل(

الزهر في قصائد ابن حمديس متعدداً كغيره من النبات وعلى الرغم من أن ذكـره فـي   جاء    

وروده في صيغ متعددة ومختلفة بين الإفـراد والجمـع،    الديوان كان أقل من ذكر الورد إلا أن

تعدد ذكرها بين التعريف والتنكير والإضافة إلى الضمائر، كان له أثـر كبيـر فـي اسـتكمال     

وخاصة في قصائد الوصف والغزل والمـدح  . الصورة وتوليد معاني جديدة لها بهاؤها ورونقها

  .التي ملأت صفحات الديوان

العنا في الديوان كان في صفحاته الأولى حيث يصـف شـاعرنا   إن أول ذكر للزهور يط

  :زهرة النيلوفر، يقول

  خضراءِ مُحَمَّرة النّوارِ فرَوْلُيْنَعلى بركةِ بْأشرَ

   الماءِ نَمِ النارِالسـنةَ ها أخـرجتْكأنما أزهارُ

  )السريع(                           

تأنساً بأزهار النيلوفر، الذي أحس أن ثمة مـا  فالشاعر في هذين البيتين يشرب الخمرة مس

يربط بينه وبينها، فكان يتصوره من نبت بيئته وبلاده، فعندما يرى أزهاره في وطن آخر غيـر  

  .)2(وطنه كأن يحس أنه يعاني الآم الغربة ولوعة الفراق مثله سواء بسواء

 ـ وق إلـى الـوطن   فكان الشاعر يرى أن هذه الأزهار تهيج في نفسه الحزن والألم والش

السليب، وتثير في أشجانه الغربة والحنين فتوقد نار الحقد والكراهية للمحتل الغاصب بدلاً مـن  

  .أن تكون مثيرة للدعة والرخاء والسرور

                                                 
  .156ص : ابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 1(

  .186 ص ,  الشعر العربي في صقلية :عيسى، فوزي سعد:أنظر) 2(
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ويذكر الشاعر الأزاهير التي شكلت عنصراً أساسياً في رسم صورة لمجلس الشراب الذي 

ب ممزوجاً بعبير الزهور وأريجها، فهـي تصـطهج   لا تكون فيه لذة أو متعة إلا إذا كان الشرا

  :يقول. مزحاً وسكراً لاصطهاج الشاعر وفرحه، حتى أنها تعقل الطرف وتعقد

  الرّداح الخودِ دِداحٍ من يَبرَ هامن كاســاتِ ةَاحَالرّ لِقَثَ

  طاحِالبِ شيَّوْمَ الأرواحِعَبقَ بهِثُيْالغَسَرَغَ في حديقٍ

    )1(احرَصِ أزاهيرَ يهِـــطِعْتُثمّ بهِيرُأزاهـ رفَالطَّ تعقلُ
  )الرمل(                                 

فهو يستخدم الأزاهير ليدل به على الأزهار وأريجها تارة ويستخدمها مرة أخرى ليدل بها 

  .على حسناوات النساء من الراقصات والقيان والساقيات الخمر لهم في المجلس

شبه فيها تضحيات أهـل  التي رسمها ابن حمديس للزهر، تلك التي ومن الصور الجميلة 

للثمـر  بالزهور التي تهيـؤ  . وقتالهم ودمائهم التي أريق دفاعاً عنها) المغتصبة مدينة(سرقوسة 

  :هم المراقة تمهد وتبشر بقدوم النصر يقوليعني أن تضحياتهم هذه ودماء

  سمُتَبْيَ ن زهره الروضُبهم ورقاً ع مٌدَهُالذي زهرُالبيضِ قُرَرعى وَ

   )2(مُوَّقَالمُ الوشـيجُ ما سـحّقَوْفَبهمْ مْهُـدو جيادُعْتَعِوْفي الرَ ةٌرَابِبَجَ
  )الطويل(                                      

وقد أبدع في ربطه بين الزهور التي تشرئب للتفتح لتخرج الثمار وبين أهـل سرقوسـة   

لنصر وهذا توكيد وابتكار جديد في توظيف الزهور التي ترمز أصلاً إلى وتضحياتهم التي تقدم ل

  .السرور والارتياح الفرح

  :)3(نسَوْالسّ

  :نبت، أعجمي معرّب، وهو معروف وقد جرى في كلام، العرب قال الأغشى: نسَوْالسّ

  إذا كان هِيزَفنٌ ورُحْتٌ مخَشَّما  وآسٌ وخيريُّ ومرْوٌ وسوسنٌ

                                                 
  .84ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .412ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .430ص  , 6لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(
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  :الأبيض بوأجناس كثيرة وأطي

والسوسن ليس من نبات أرض العرب، وأنواعه كثيرة، فمنه الأبيض والأحمر، والأصفر، 

والأزرق، والأسمانجوفي، ومنه بريّ وبستاني ومائّي وجبليّ ورمليّ لم يرد ذكر السوسـن فـي   

ديوان ابن حمديس كثيراً، فلم يتجاوز مرتين، إلا أنها حملت في طياتهـا دلالات جميلـة، فقـد    

فّها الشاعر توظيفا رائعاً يقول في قصيدة مدح يذكر فيها شجاعة الممدوح وقوتـه وسـطوته   وظّ

  .ويقول. على أعدائه

  رابَعّمَ لامةِإلى السَّ يهِلْقَ فِلم يَ  هُرَرٌ إذا ما القرنُ رام عبوحْبَ

  راصَيْوقَ رى في الزمانِصُرُوا بكسْبَ  ة الأليبه مُهَجُ الجبابرِ تْطِبَعَ

  راشَحْمَ قَبْلَ القيامةِ هُتُبْسِحَلَ  تْفَلو طَ ه النفوسُت بلجتّرسب

   )1(رامَداً أحْرْوَ بهنّ ثم استقلَّ  هِاتِبَنَجَ نُسَوْسَوَرَدَ النجيعَ وَ

  )الكامل(                             

  :ويقول في قصيدة مدح

  راحةُ جان مسُهُتْ ما لَرَدَ  ما  هاانُمَّرُ ةٍنَّجَ نْها مِيا لَ

   )2(انِنَالبَ نّابَعُوَ رِحْسَوْسَن النَّ  يْهِتَشْذا تَ مْكَ بِلْالقَ يا عليلَ

  )الرمل(                             

  :)3(ابنَّالعِ

  من الثمر، معروف، الواحدة عنابة، ويقال له السنجلان بلسان الفرس: ابنَّالعِ

  .ثمر الآراك: والعناب

  .العبيراء: والعناب

  لجبيل الصغير الدقيق المنتصب الاسودا: والعناب

                                                 
  .235 ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .413ص  , 9ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج ) 2(

  .503ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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النبكة الطويلة في السماء الفادرة، المحددة الرأس، ويكون أسود وأحمر، وعلى كل لون : والعناب

  .يكون، والغالب عليه السمرة، وهو جبل طويل في السماء، لا ينبت شيئا، مستدير

  العنب : واحد، لا تعمه أي لا تجمعه، ولو جمعت لقلت: والعناب

  جبل بطريق مكة: واد والعناب: لعنابوا

  .الرجل العظيم الأنف: والعناب

  :وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواضع يقول

   )1(انِنَالبَ ابَنّعُوُ النحرِ نَسَوْهي                سَتَشْكم ذا تَ بِلْالقَ ليلَيا عَ

  )الرمل(                                                                                   

  :ويقول مشبها إبرة العقرب بالشوكة التي تكون على شجر العناب

   )2(هُفَادِصَيُ نْمنه مَ السمّ عُرَّجَا                 يُهَعضَبْمِبِ ابٍنّعُ ةَكَوْشَ كأنَّ

  )البسيط(                                                                                        

  :ثم يذكر العناب مرة أخرى في وصف العقرب

            )3(زبيبها قتيلٍ ابٍنّعُ بشوكةِ          ةِدَعْي صَنّحْمَ عنِطَللْ تْلَصَنَ دْقَوَ

  )الطويل(                                                                                   

  :)4(بْنَعِ

  معروف واحدته عنبة ويجمع العنب أيضا على أعناب وهو العنباء: العنب

  الخمر: والعنب

  :وقد ذكره ابن حمديس مرة واحدة في شعره يقول

                                                 
  .316ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .42ص  : المصدر نفسه) 2(

  .413ص  , 9لسان العرب، ج : ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(

  .45ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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   )1(بْنَالعِ ماءُ هُنارُ سراجٌ أمْ       بْقَثَ جى الليلِفي دُ هابٌشِأَ
   )الرمل(                                                                             

  .وقصد من ذكره الحديث عن الخمر

  :ةابَغَ

  الأجمة التي طالت ولها إطراف مرتفعة باسقة يقال ليث غابة: الغابة

الأجمة والغابة الأجمة من القصب وقد جعلت جماعة الشجر لأنه مـأخوذ  : الآجام والغابة: الغاب

  .من الغيابة

  غيضة ذات شجر كثير: الغابة

  :ول ابن حمديسيق

    )2(ابِغَ دِسْأُ نْها مِراعَ من زئيرٍ                    هُلانُزْغَ تْمَغَبَ ككناسٍ

  )الرمل(                                                                                      

  :داصَرْالفِ

  .و العنجدالفرصد والفرصيد والفرصاد عجم الزبيب والعنب وه: فرصد

الحمرة وقد جاء استخدام هذه اللفظـة  : دالتوت وصل حمله وهو الأحمر منه والفرصا دالفرصا

  .قليلا

  :يقول

   )3(دِاصَرْالفِ نَها مِعَامِدَمَ تَرْصَعَ               عليه أمْ ؤوني بالبكاءِشُ رتُحْنَ
  )الكامل(                                                                                  

  :ويقول

                                                 
  .135ص  , 10لسان العرب، ج . ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  .65ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .230ص  . ,1ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج ) 3(
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   )1(ادصَرْالفِ ةِغَبْا في صِهَنّأَكَدى             وَالعِ ارضِ نْعِ نِعْالطَ مرَسُ ردَّويَ

  )الكامل(                                                                                            

  :)2(بضْالقَ

  لقت القضبةالرطبة وأ: القضب

  ما أكل من النبات عضا: القضب

  كل شجر سبطت أعضائه: القضب

  الفصافص واحدتها قضبة وهي الاسفت بالفارسية: القضب

  .شجر سهلي ينبت في مجامع الشجر له ورق كورق الكمثرى: القضب

  السهام الدقاق: القضب

  :ورافُالكَ

: لأنهـم ربمـا قـالوا   فأما الكافور المشموم من الطِّيب فأحسبه ليس بعربـي محـض   

  ).5الإنسان " (كان مزاجها كافوراً"تزيل وقد جاء في ال. )3(القَفُّور

وذكـر صـاحب اللسـان    . والقفُّور بكـافور النخـل  . فسر الجوهري الكافور بالطيب

فهـو بالتامليـة   . وهو بالفارسية كافور وبالفهلوية، وأصـله مـن اللغـات الهنديـة    . المعنيين

وهـو بالسـريانية   . بالسنسـكريتيه ) كرْبُـور (ومنـه  ) كربـورم (يـة  إحدى اللغـات الدِّرافيد 

ودخلـت الكلمـة فـي    . فالكافور مـن الفارسـية والقفـور مـن السـريانية     ) قفور(و )قفوراً(

                                                 
  .148ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .230ص  , 10ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج ) 2(

  .2/401: الجمهرة) 3(
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أمـا كـافور الطلعـة وهـو     . بزيـادة النـون   Camphoraاللاتينية من اللغة العربية فهـي  

  )1(فرها أي غطاهاوعاؤها الذي تنشق عنه فعربي وسمي كافوراً لأنه قد ك

  :وقد وردت لفظة الكافور في شعر ابن حمديس في مواطن متعددة نذكر منها، يقول 

     )2(ابضَليها خِعَ كَسْالمِ نَى مِرَأَ      هذي التي الكافورِ نَكفٌّ مِ

  )لسريعا(                                                                                              

  :ويقول

   )3(حزَقَ لناقوسُ سَالبُرْ فَدَأو نَ                ناجِلْرُ ثَثْنَ ما الكافورُنّكأَ
  )الرجز(                                                                                 

  :ويقول

   )4(احِبَالصَّ كافورِبِ هُنْى عَلَجَفانْ       هِرقِغْفي مِ الليلِ كَسْمِ كأنّ
  )الرمل(                                                                              

  : )5(رٍفَوْلُيْالنَ

. هو أنواع كثيرة فمنه أبيض الزهر وأصفرُ وأحمرُ وازرقُ، ومنه بستانيُّ وبري ونهـري 

  .لصنوبر الكبارفالبستاني بصل في قدْر تصل الأكل وأعظم، ذو طاقات كطاقات ثمر ا

ومن النيلوفر ثلاثة أصنافٍ تعرف بالليلية والسامرية، أحدها له لون أصفر ذهبـي، فـي    

. لون النَّرجس الأصفر، وآخر أزرق اللون  وآخر أحمر، وأصول هذه الأنواع الثلاثـة بَصَـل  

لى أن تزهـر  وليس يظهر نباتها بالنهار البتّة وبالليل تطلع وتنمو إ. منابتها الرمال وبقرب البحر

ثم تبرز وتنحطم عند تمام مدتها، وهي في هذا كله تطلع  إذا أقبل  الظلام وتغيبُ في التراب إذا  

  . أقبل ضوء النهار

                                                 
المعرب من الكلام الاعجمي، تحقيق عبد الرحيم،دار القلم، دمشق : أبو منصور موهوب ابن احمد, الجواليقي) 1(

  .544ص,1990

  .9ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .87ص  : نفسه المصدر) 3(

  .96ص  : المصدر نفسه) 4(

  1/394انظر عمدة الطبيب في معرفة النبات ) 5(
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. ومن النيلوفر برىُّ، وهو أنواع  كثيرة، فمنه الأصفر، وهو النهري ويعـرف بالـذهبي   

ا أخضرُ إلى الصفرة، تنبسط على ورقه مستدير متين كالمراوح قدْراً وشكلاً، وفيها ملاسة  لونه

المياه القائمة والغدران العميقة التي تكون في الأودية الشتوية، وهي على أذرع طوال، مـدّورة،  

  . رخوة، تخرج من وسطها قصبة كساق البردية

أحدها له ورق كـورق  : ومنه نوع آخر أبيض يُعرف بنيلوفر البِرَك، وهو ثلاثة أصناف 

مضّـعف الـورق   . من أصل واحد، وعرض زهره عَرْضَ كفِّ الإنسـان المتقدم، كثيرة تخرج 

  .كورق الورد المضعف تحويها غاشية خضراء

  : يقول ابن حمديس في النيلوفر

   )1(اءِرَضْخَ النّوارِ ةِمّرَحْمُ                                 رٍفَوْلُنيّ ةِعلى بركِ بْأشرَ

    )السريع(                                                                                     

   الماءِ نَمِ النارِ ألسنةَ                                  تْجَرَخْها أَهارُزْما أَكأنّ

  :نجْارِالنَّ

  :، يذكره ابن حمديس فيقول)2(من جنس الشجر الخشبي

       نةٍجْوَ نْوجنةٍ مِ دانيَأبدي ت  الذي  قِفي الطبَّ جِنْارِإلى النَّ وانظرْ

  )الكامل(                            

  :)3(النَّرجسُ

نِرْجس أحسَن إذا أُعرب، وذكره ابن سـيده  . بالكسر، من الرياحين، معروف، وهو دخيل

  .في الرباعي بالكسر، وذكره في الثلاثي بالفتح في ترجمة رجس

                                                 
  .5ص  :  الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .69ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .102، دار صادر، بيروت، ص  14لسان العرب، ج: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(
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ى باليونانية نركسوس صفرته شبه لـون  ذكر ديوسقوريديس وجالينوس هذا النبات ويسم

النيرون، وبالسريانية مريث، وبالعربية نرجس وباللطينية بنرجسـينوس، وبالعجميـة نبقيـرس    

  .وفُلُور أوُر، أي نوار الذهب

على الرغم من أن هذا النبات ليس عربي الأصل والنشأة إلا أن ابن حمديس يذكره فـي  

  :، يذكر النرجس بالتنكير والتعريف فيقولديوانه وكأنه يشير إلى غربته عن بلاده

  في المدِّ رِزْالجِ رَمِبحرٍ مُضْ اليلُعَيَ             هاكأنَّ مَوْجُهَوَتْ فيه نُ لٍيْلَوَ

   )1(دمُهْ بِغْرِديها إلى مَهْيُ قِرْمن الشَّ              جسٍرْنَ ا فيه باقةُالثريّ نَّأَكَ
  )الطويل(                                                                                       

  :ويقول

     )2(على وجنتيكْ الوردِ أم ناضرُ  س في مقلتيكْرجِالنَّ ابلُأذَ

  )السريع(                                   

لقد جاء ذكر النرجس أقل من ذكر الورد بكثير في ديوان ابن حمديس، فلم يتجاوز عشـر  

وردت فيها هذه اللفظة جاء في أكثرها نكرة وجمعاً، على غير ذكر الـورد الـذي جـاء     مرات

وقد كان ذكر النرجس مرتبط إلى حد بعيد بذكر المرأة والتغزل فيها في ديوان . عشرات المرات

  :ومما جاء ذكر النرجس فيه في غزله قوله. شاعرنا

  جنتيكْعلى و الوردِأم ناضرُ جس في مقلتيكْرْأذابلُ النَّ

  من عقربيك ا ويلاهُهمُسُــمّ عنبرٍنْمِغيكِدْصَ رباًعقْوَ

   )3(كيْتَانَمّرُبِ اهتزّ ــــاسٌيّمَ هِنِصْجُّ في غُتَرْالمُ وردفكِ
  )السريع(                                 

فالشاعر في هذه الأبيات يتغزل بفتاة جميلة، ويصفها وصـفاً مفصـلاً، ويلـتمس لـذلك     

ورة المليحة والحسن من التعليل، وقد ذكر النبات، النرجس والورد والعنبر والغصن وذكـر  الص

ولعل ذلك كله كان لازمـا فاستحضـره الشـاعر    . كذلك الرّمان، كما ذكر العقرب من الحيوان

                                                 
  .150ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .345المصدر نفسه  ص  ) 2(

  .345ص :  الديوان, اابن حمديس، عبد الجبار) 3(
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ليشكل صورة ملؤها الإبتكار والتجديد فيها السحر والعذوبة وفيها الرقة، إلا أنه قد ذكر العقرب 

  .شرة زاحفة ضارة ولعل هذا قد أثر في رقة الصورة وجمالها شيئاً قليلاًوهي ح

  :ومما يؤكد اقتران ذكر النرجس بذكر المرأة والتغزل فيها قول الشاعر

  سنّها الكُالمَ كي عيونَبْتُفَ عليها الخدورَناًـــوْصَ رَّرُزْتَ

      )1(جسِرْموع من النّالدُّاجُأجُ قاحِاللمى في الأُبَذْعَ وقد زارَ
  )المتقارب(                            

فهو يصورها وقد أغلقت على خيمتها وأخذت تبكي وشـبه عينيهـا بـالنرجس وشـبة الشـفاه      

بالأقاحي، فالشاعر يذكر النرجس ويذكر الأقاح ويحملها دلالة المرأة وتشبيه العيـون بـالنرجس   

  .صورة مبتكرة عند الأندلسيين

  الوَرْدُ 

قال أبو حنيفة الورد نور  .وقد غلبت على نوعها الحوجم  ،ورد كلِّ شجرة نورها :ورْد

  . ريفيه وبرِّيَّة وجبلية ،كثيرقال والورد ببلاد العرب  ،واحده وردة ،كل شجرة وزهر كل نبتة

الجوهري الوَرد بالفتح، الذي يُشمّ، . وورَّدت الشجرة إذا خرج نورُها.  نوَّر :ورَّدّ الشجرُ

  .دة وردة، وبلونه قيل للأسد ورْدٌ وللفرس ورْد، وهو بين الكميت والأشعرالواح

لقد ذكر ابـن حمـديس   . )2(الورْد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء :ابن سيده 

الورد في ديوانه عشرات المرات، مما كان له أثر كبير في جماليات التعبير والدلالة في قصائده 

  . ة يمدح فيها المعتمديقول في قصيد. الرائعة

  رُدُ الحُ عيونِ هو من جنسِوَ                                 دِالجَسَ ابِذَمُ سُقْمَ تْرَكَأنْ 

                           )3(الندي دِرْالطلِّ في الوَ مانِجُكَ                             ها تِنَجْفي وَ عُفالدمْ تْكَبَوَ
  )الرمل(

                                                 
  .278ص: الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .267ص  , 15ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 2(

  .138ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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  . فيشبه الشاعر جريان الدموع على الخدود بجريان الطل ويقصد به الندى على الورود

ي تشبيه  مقارب للسابق إلا أن الصورة عكسية تماماً يشبه ابن حمـديس الخـدود وتوردهـا    وف

  :يقول. ذي يجري الماء في عروقه فيتفتحوتفتح لونها وحمرتها وذلك سبب ماء الحسن بالورد ال

   )1(حتِّفَتَمُ دِرْوَ ضِدى في غَالنّ يِرْكجَ      هادّخَري بِجْيَ نِسْالحُ ماءِ هُقيقَرَ
  )الطويل(                                                                                         

  . به أي وردٍ جرى الماء في عروقه فتفتحفهي تش. ويذكر الورد بلفظ النكرة    

  .وفي قصيدة مدح يتغزل بفتاة جميلة فيقول

  بحسنه والجؤذرا  القطاةَ حَضَفَ          ومشيها                    كالنزيفِ نّحُرَتَ تْشَمَوَ 

  والثنايا نوّرا  رَمَبالنهد أثْ      لصَّبا                      ا هُعَافِدَتُ نٍصْغُ نْمِ تُبْجَعَفَ

   )2(اًرَكِسْفمٍ سُلافاً مُ بكاسِ تْقَسَوَ                             بوردةِ وجنّةٍ يّتْحَ معشوقةٌ
  )الكامل(                                                                                        

يس وجدناها منثورة في ثنايـاه مفـردة   إذا أردنا أن نتقصى الزهريات في ديوان ابن حمد

حينا، ومضمنة في أغراض أخرى كما هو الحال في مدح ووصف الخمر وحتى في الحربيـات  

من شعره حينا آخر، وخاصة أشعاره في الروض والرياض، إن المدقق في وصـف الزهـور   

سم تفـتح  والرياض عند ابن حمديس يجد نفسه أمام شاعر قد أحاط معرفة كبيرة وشاملة في موا

فـق  باتات الموسمية، فبراعم النرجس تتّالأزهار والتميز بين النباتات ذات الخضرة الدائمة، والن

  .مع إطلالة الربيع ولفترة قصيرة من الزمان في حين يتأخر الورد في تفتحه فلا يلتقيان أبداً

 ـ لقد تغنى ابن حمديس بالزهور والورود بشعر جميل رق رة يق ضمنه أساليب تعبيـر مبتك

تظهر دقة في الوصف، وقدرة فائقة على التجديد والابتكار، كمـا تظهـر باعـاً    . ة الخيالفيّاض

فقد صدر الشاعر في زهرياته عن شاعرية أصيلة عّبـر فيهـا عـن    . طويلاً في الفن الشعري

  .تعاطفه مع الزهور، مسجلاً صورة صادقة لانعكاسات هذا التعاطف في نفسه وقلبه

                                                 
  .159ص: الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار ) 1(

  .233ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(
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ن حمديس كان يقلد القدماء حيناً فيستلهم أسلوبهم وطريقتهم حتى أنه على الرغم من أن اب

استخدم ألفاظهم، إلا أن ذلك لم يحد من قدرته على المجيء بصور جديدة مبتكرة وخلاقة، فهـو  

يتمتع بقوة شخصية كان لها الأثر الأكبر في رسم صور كليـة فـي عـالم النبـات والزهـور      

أن يمارسوا رسم مثلها بمثل ما جاءت به من الدقة والوضوح  بأسلوب لم يتح للقدماء. والطبيعة

  .وتحديد الغاية التي يستفد منها من وراء رسمها

. ومن زهريات ابن حمديس التي افتتن بها الورود، التي ذكرها بكثرة في قصائد ديوانه

. أخـرى  وقد جاءت بذكرها تحمل طابعاً تقليدياً حينا، وتحمل دلالات جديدة ومبتكرة في أحيان

وبين الإفراد والجمـع، وجمـع الجمـع    . كما تراوح استخدامها بين التنكير والتعريف والإضافة

  .وهذا ما يجعلها تحمل دلالات مختلفة ترجع معرفة معانيها إلى اللوحات التي ذكرت بها. أيضاً

عاني وبما أننا نتحدث عن فتنة ألفاظ الطبيعة وجمالها عند ابن حمديس، فنقف أولاً عند الم

والدلالات المولدة التي حملتها الورود في شعر ابن حمديس ومن ذلك هجاؤه لباقـة ورد حيـث   

  :يقول

  طيبْ كلِّ نْمِ تْ في الشمِّلَوقد خَ اهَرُوْنَنٍسِحْتَسْمُ اقةٍبَوَ

   )1(ديبأَ نْملتهم مِفي جُ ــسَيْلَوَ مْهُابَوَأثْكَتْراقَ كمعشرٍ

  )السريع(                                    

فالشاعر يهجو هذه الباقة معللاً ذلك بأن زهورها قد خلت من الأريج، إلا أن الصورة قـد  

كما جاء التشبيه فيها محكماً، ولكننا نأخذ على الشاعر هجاءهـا،  . جاءت ظريفة، والعرض جديد

  .)2(رفالأزهار والورود تبقى بجمالها فاتنة حتى لو خلت من الأريج وتجردت من العبي

ومع ذلك فقد يكون لشاعر العذرُ في ذلك، فلعل ضيق الحياة وسوء أحوالها وغربته عـن  

وطنه، وحزنه الذي لا يفارقه كلها مجتمعه جعلته يتبرم من الحياة حتى وصل به الأمر إلـى أن  

يضيق بمظاهر الجمال فيها، وفيه انقباض نفسي عن الجمال الذي يريح النفس ويطمئنها من جهة 

  .الناس من جهة أخرىوعن 
                                                 

  .24ص  :. الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .277 موضوعاته وفنونه، دار العلم للملايين، بيروت، ص  الأدب الأندلسي : الشكعة، مصطفى: أنظر) 2(
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ومع ذلك فإنني أرى الشاعر يريد أن يوصل حكمة يعلنها إلى الناس من خلال هذا الهجاء 

ومـن  . أو لعلها رسالة يقول فيها أن الاهتمام بجوهر الأمور أفضل من أخذها بظاهرها من جهة

  .جهة أخرى فهو يرى أن جمال الثياب لن يستر ما في النفس والجسد من عيوب

  :صور المبتكرة الجديدة في وصفه للورود رثاؤه لباقة ورد قد ذبلت يقولومن ال

  فُوالأسَ نُزْالحُ كِليبي عَلْقَبَاَأذَ تْلَى بُذِدَيني للرَّمِفي يَ يا باقةً

   )1(فُدَالصَّ كِانَا صَ، فهلّتِقْرِا غَلمّ رةًهَوْجَنِسْالحُوني لتاجِكُتَ ألمْ
  )البسيط(                                   

فالشاعر في هذه الأبيات يرثي تلك الباقة التي أصابها الذبول فيحترق حزنا وأسى عليها، 

فهو يشبهها بالجوهرة، ولما كان الجواهر من أصداف البحـار، فقـد   . بعد أن غرقت في بركة

 ـ  . استغل الشاعر تلك الفكرة الطريفة فوشى بها بيتيه ور وقد يكون الشـاعر يشـبه أوراق الزه

  .)2(بالأصداف وهو أقرب إلى التصور من التخريج الأول

وهذا أو ذاك أن المتمعن في البيتين يلمس قدرة عجيبة لدى الشاعر على توليـد الألفـاظ   

فها هو يذكر الباقة والموت والقلب والحـزن والجمـال   . واستحضار معانيها في كل وقت وحين

لبحر والأصداف، كل ذلك يستوحيه الشاعر بـل  والتاج الذي يرمز إلى الرفعة والشموخ ويذكر ا

  .يستحضره في بيتين ليرسم لوحة جميلة في أدواتها وألوانها إلا أنها حزينة في معانيها ودلالالتها

وإن دل هذا على شيء فإنما يدل فنان بارع وشاعر مبدع وخيال فياض وسرعة عجيبـة  

ليس له ضرورة في توليد تلـك   على استحضار ما هو غائب بعيد وموجود كل الظن أن وجوده

  .اللوحة الفنية المتداعية المعاني، لوحة لم يعرفها الذوق العربي من قبل

                                                 
  .315ص  :.الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .278 موضوعاته وفنونه، ص  الأدب الأندلسي : الشكعة، مصطفى: أنظر) 2(
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  الظواهر الجوية -ج

  :)1(قرْالبَ

سوط من نور يزجر به الملك السحاب والبرق واحد من بروق السماء والبرق الذي يلمع : البرق

رقـة المقـدار مـن    برقت جاءت ببرق والفي الغيم وجمعه بروق وبرقت السماء تبرق برقا وأب

  .البرق

  سحاب ذو برق والسحابة بارقة وسحابة بارقة ذات برق : والبارق

  تزينت: وبرقت المرأة

  تعرضت وتحسنت: وبرقت

  .وقد وردت هذه اللفظة نكرة ومعرفة في ديوان ابن حمديس بما يزيد عن أربعين موضعا

  :يقول

       )2(اءَضَتِهز انْتُ السيوفِ بريقَ             في جانبيها البروقُ لُعِشْوتُ

  )المتقارب(                                                                                   

  لمعانها: وقصد البروق على حقيقة وبريق السيوف

  :ويقول

   بَهِتَلْمُ مِيْفي الغَ برقٍ ةَلَعْا             شُهَسبُحْتَ جاجِفي الزَّ ةٍوَهْوقَ

  )المنسرح(                                                                                

  :ويقول

   )3(بِكَسِنْمُ نهُمِ عِمْبالدّ هُغيمُ             كٍحِضاَ سماءٍ ى برقِلَعَ وْأّ
  )الرمل(                                                                    

                                                 
  382، ص 1ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 1(

  .3ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .20ص  : المصدر نفسه) 3(
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  :ويقول

    )1(اقد شبّ الليلِ في فحمةِ ا قبسٍنَسَ         هُكأنّ برقٍ ا على ايماضِنَبْرِشَ

  )الطويل(                                                                                    

  ايماض البرق لمعانه وضوءه القوي

س وقد جاء يحمل دلالات خاصة غير الدلالة العامـة  كثير ذكر البرق في شعر ابن حمدي

وفي ذلـك  . وهي أن البرق يكون مصاحباً للرعد وسابقاً لنزول المطر ومبشراً به. التي نعرفها

  :يقول

  قِرِشْإلى مُ الليلِهِعِطْفي قَ ـربمغوِّ منفي الـجَ ائرٍطَوَ

  قِرِحْى مُجَللدُ طٍفْنِةُلَـعْشُ هِبِــحْسُنْمِـعُبُـنْما تَكأنّ

   )2(قِلَيْي المَفرْـبِكحَطّ التِكانَ ىجَه في الدّى نورُقَبْيَ لو كانَ

  )السريع(                             

إن ابن حمديس يطلق عنان خياله وقوته على التصوير والإبداع ليصور لنا البرق بطائر يـروح  

ويبقـى نـوره   . ه نار تخبئ الظـلام ويغدو بين المشرق والمغرب في الليل وهو في ظهوره كأن

  .مشرقاً في الظلام كما تظهر الكحلة في العين

فكأن الشاعر بهذا التصوير تشرئب نفسه إلى أن يكون كالبرق يتجول بين الشرق والغرب 

  . وبذا يستطيع أن يعود أو يمر في وطنه السليب الذي غادره منذ سنين طويله

ر من خمسين موقعاً حملت دلالات مختلفة إيجابـاً  وقد جاء ذكر البرق في الديوان في أكث

وسلباً فتارة، يكون البرق مبشراً بنزول الغيث الذي يروي ضمأ القلوب، وتـارة يـروي ضـمأ    

النفس من الماء، وتارة للعطاء الذي يسخو به الأمراء والحكماء وخاصة فـي قصـائد المـدح    

أو أن يكون عكس ذلك تمامـاً فقـد    وأخص بالذكر ما كان منها نكرة، فكأنه عطاء غير منتظر

  .يشير بالخوف والحزن

                                                 
  .51ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .335ص  : المصدر نفسه) 2(
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  رَالحَ

بناؤه والآخر إظهار  مااحده حرور واحارر على غير قياس من وجهينضد البرد والجمع : رالحَ

  لبارد والحرارة ضد لبرودةانقيض : تضعيفه والحار

 ـ: وتقول ر وحـرا  حر النهار وهو يحر حرا وقد حررت يا يوم تحر وحررت تحر بالكسر وتح

  .ا  أي اشتد حروه وقد تكون الحرارة للاسم وجمعها حينئذ حراراتروحرة وحرارة وحرو

  .عطشان من قوم حرار وحراري وحرارى: العطش ورجل حران: الحرة والحرارة

  الحرقة في الغم: والحرارة

  :وقد استخدم ابن حمديس  هذه اللفظة في مختلف معانيها يقول

   )1(بضَذي غَ عينُ على أخي سيئاتٍ     تْعَقَلما وَإلا مث الحرَّ ظُحَلْلا يَ

  )البسيط(                                                                                                

  العطش: وقصد بالحر

  ويقول في ذات المعنى لكلمة حر

    )2(وبَكُرُ الهجيرِ حرِّ نْمِ رِعلى الجم             هِسِفْنَلِ طابَ الركبانُ لَزَإذا نَ

  )الطويل(                                                                                                  

  :كما استخدم اللفظ للدلالة على العطش يقول

   )3(ه عذبايّحِأقاَ نْمِ طلاَّ اكرُأبُ               تي          لِّعُ رّحَ ئٍفِطْق مُودْلي بّ نْمِفّ
  )الطويل(                                                                                     

                                                 
  .17ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .51ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .242، ص 5ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 3(
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  :)1(دعْالرَ

  .الرعدة النافض يكون من الفزع وغيره، وقد أرعد فارتعد: رعد

  .أخذته الرعدة والارتعاد والاضطراب: وترعدد

ورعدت . السحاب، وأرعد القوم وأبرقوا أصابهم رعد وبرق منالصوت الذي يسمع : الرعد

  .صوتت للإمطار: السماء ترعد وترعد رعدا ورعودا وأرعدت

  .كثيرة الرعد: سحابة رعادة

  .أصابنا الرعد: سمعنا الرعد، رعدنا: أرعدنا

  .ملك من الملائكة كما يزعم الفقهاء: الرعد

  .تهدد وأوعد: د رعدا، وأرعدت وتعرضت ورعد بالقول يرعتحسن: رعدت المرأة

  :يقول

   )2(رغاء لاًوْشَ لُحْالفَ كما يسمعُ                 السحابَ يسوقُ دٍعْرَ تِوْفمن صَ

  )المتقارب(                                                                                                

  :ويقول

       )3(ودِعُبالرُّ هُضاحكُ هُقِهْقَيُ                    عارضاًالحمى  هُنْمِ ى االلهُقَسَ
  )المتقارب(                                                                            

  :وقد استخدم اللفظ على الشبيه فيقول في وصف الجيد

   )4(عودٍرُوَ روقٍبُ نْمِ اتٍقَعِصَ               على                اًملتفّ مِيْكالغَ هُعُقْنَ

  )الرمل(                                                                                                     

                                                 
  .3ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .116ص  : المصدر نفسه) 2(

  .157ص  : الديوان, ، عبد الجباربن حمديسا) 3(

  .175ص : المصدر نفسه) 4(
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  :ويقول

                  )1(دٌعْولا رَ قٌرْى ما فيه بَمَهَ يثٍكغَ                      مهنأً هُنْمِ الجودُ كانَ جادَ وإنْ

  )الطويل(

  :ويقول مشبها مقارعة السيوف بالرعد

   )2(لِوابِبِ الدماءِ نَمِ وبُصُيَ رعدُا                     هَعِقْوَلِ ى الرؤوسٍلَعَ روقِالبُ نَمِوَ
  ) لكاملا(                                                                                        

والرعد من الظواهر الجوية التي احتفل بذكرها ابن حمديس في شعره، إلا أن ذكرها فـي  

الديوان لا يشكل ثلث ذكر الشاعر للبرق على الرغم من أن البرق والرعد اعتدنا على رؤيتهمـا  

لهما، ولعل هذا يدل على أن ذكر الشاعر لهما لم يعتمد على الدلالة الحقيقة . متعاقبين في السماء

بل إن الشاعر قد استثمرها في أشعاره وموظفاً ما يحملان من دلالات معنوية وماديـة، سـلبية   

وإيجابية حتى يستطيع أن يستكمل بناء صورة التي نسجها من خيال الرائع ويصقل من خلالهـا  

  .إبداعه

ر كل وقد جاء ذكر الرعد مقارنة بذكر البرق في مواقع قليلة في الديوان، والفرق بين ذك

منهما أن الشاعر قد أفرد ذكر البرق في مقطوعة مستقلة، أما ذكر الرعد فقد جاء فـي قصـائد   

  .مختلفة الأغراض ولم يفرد لها الشاعر قصيدة أو مقطوعة

  :ومن المعاني الجديدة المبتكرة لدلالة ذكر الرعد عند شاعرنا قوله في وصف الأسد

   )3(مرالح اليقهِمَحَ نْمِ برقٌعُمَلْويََ هِيرِئِزَيمِظِعَنْدٌ مِعْرَ لُصِلْصَيُ

  )الطويل(                                    

فالشاعر يوظف الرعد دلالة على قوة زئير الأسد وكأن السماء عندما تسمع زئيره تهيأ لنـزول  

  .المطر وهذا يبشر بالخير

                                                 
  .382ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .550ص:.المصدر نفسه) 2(

  .355ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبار) 3(
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الرعد حزينـاً باكيـاً   ومن الصور الجميلة التي يذكرها الشاعر للرعد، صورة يجعل فيها 

يصرخ وقد تكررت هذه الصورة في مراثي ابن حمديس، حيث نرى أن الرعد يصرخ حزينـاً  

وكأن الدنيا كلها تستجيب لحزن الشاعر فتحزن يقول في قصـيدة  . على فراق من يرثيه الشاعر

  :يرثي بها القائد أحمد بن إبراهيم

  ولصُهُ الوفيّ الوَربّضىمَوَ راقاًتِـاهي افْتنالَ دَنْعِ تْوتولّ

   )1(لُليْأَ فيهِ الحزينِملءُ ليلِ نٍزْحُالرعدُ فيه صرخةَ عَمَاسْ

  )الخفيف(                            

  :)2(ريح، رياح

  .الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف: الواسع من كل شيء، والأريحي: الأريح: ريح

  .هي الخمر وكل خمر رياح وراح: بالفتح: الرياح

  .اشتدت ريحه: شديد الريح، وراح يروح ريحا: يوم راح

  .دخلوا في الريح: ريح القوم

  .أصابته: راحت الريح الشيء

  .أصابته الريح: وعضن مريح ومروح

  :ويقول.وقد استخدم ابن حمد يس هذه اللفظة عشرات المرات ما بين ريح ورياح

   )3(خاءرُ تْبّهَوَ لاّيْبلَ تْأطّ                          يمِسِح النّوْرَ ةِيفَفِخَ يحٍرِوَ
  )المتقارب(                                                                          

  :ويقول

   الظمآء الربوعَ هُنْمِِ تِيْوّرَوَ        الحيا                 تيْرَا مَإمّ ويا ريحُ

  )المتقارب(                                                                                          

  :ويقول
                                                 

  .399ص: الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .356ص ,  5، جابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 2(

  .90ص  : المصدر نفسه) 3(
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    )1(احالريّ وبُبُهُ هُنْمِ بٌيّطَمُ                       ها  بِ بيرٍعَ وتَتُفْمَ كأنّ
   )السريع(                                                                             

  :ويقول

     )2(فاحَالكِ ومَيَ كَأعدائِ قلوبُ ا                         هَو بَهفُتَ حُها والريّنّأَكَ

  )السريع(                                                                                           

قصائده فـي   والريح والرياح وريحاً وريحه وريح، كلها ألفاظ استخدمها ابن حمديس في

مختلف أغراضه، لذا فقد حملت دلالات مختلفة من غرض إلى آخر، ومن موقع إلـى موقـع،   

معـاني  . فجاءت تحمل معاني الخير والبشارة، كما حملت معاني القوة والقسوة في مواقع أخرى

القوة الدالة على الخير والعطاء من جهة ومعاني القوة الدالة على البشـر مـن جهـة أخـرى،     

  .في قصائده التي يذكرها فيها صقلية والدفاع عنها في وجه النورمان وخاصة

فالريح والتي ترمز إلى القوة والقسوة، وتحمل دلالة الحزن والشر، ومن ذلك ذكرها فـي  

  :قصيدة يرثى بها الشاعر القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي وفي ذلك يقول

  عيّالنِ لســانِ نْمِ هُــتْوأفشَ الماءِفييحُالرّهِبِأيّ رزءٍ جاءتْ

    )3(الغني عبدِ العزيزِ عبدِفي ابنِ كلّ فــؤادٍصــابَأَ ــابٍصَومُ

  )الخفيف(                                  

شبهها بالمرأة التي تحمل . ولكنّ الريح يحمل دلالة إيجابية في مقطوعة يصف بها الشاعر سحابة

  :دلالة على وجود الماء فيها يقول في بطنها جنيناً

   )4(ياض يميناالرّ ا عندَهَلَكانتْ يدٍمْكَفَرتْ بها الرَّيحُ الشمالُسَوَ

  )الكامل(                                  

  وقد وردت الريح والرياح في الديوان في أكثر من ستين موقعاً

  

                                                 
  527ص  :. الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .490ص  : المصدر نفسه) 2(

  .136، ص 6ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 3(

  .527ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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   )1(العزيزِ عبدِ الغني في ابنِ عبدِ ومُصَــابٍ أَصــابَ كلّ فــؤادٍ

  )الخفيف(                                                                                     

شبهها بالمرأة التي . ولكنّ الريح يحمل دلالة إيجابية في مقطوعة يصف بها الشاعر سحابة

  :تحمل في بطنها جنيناً دلالة على وجود الماء فيها يقول

   )2(كانتْ لَهَا عندَ الرّياض يمينا سَرتْ بها الرَّيحُ الشمالُ فَكَمْ يدٍوَ

  )الكامل(                                                                                   

  وقد وردت الريح والرياح في الديوان في أكثر من ستين موقعاً

  :)3(السباسب

  إذا قطع رحمه: سبسب

  .التقاطع: قطعه قطعا، والتساب: القطع، سبه سبا: لسبوا

وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواقع، وقصد بها المشي لمسافات طويلـة فـي   

  .الصحراء

  :يقول

   )4(عاتكة جائبِالنّ فَفاَخْأَ لُقّعَيُ            بٍسَبْسَ فُسُّعَتَ أمْ خيرٌ أذلكَ
  )الطويل(                                                                           

  .الصحراء: قصد بالسبسب

  :ويقول

    رضُعَ أمْ بٌسَبْها سَلَ الَطَها                  أَالي بِبَلا تُ ةٌرّها شِلَ
  )المتقارب(                                                                     

                                                 
  .490ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  136:، ص6ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 2(

  .341ص :. الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  292: ابن حمديس، الديوان، ص) 4(
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  .الصحراء الممتدة الواسعة وقصد بالسبسب

  :)1(بحُابة، سُحَاب، سَحَالسَّ

التي يكون عنها المطر سميت بذلك لانسحابها فـي الهـواء والجمـع    : الغيم والسحابة: السحابة

  .سحائب وسحاب وسحب، وخليق أن يكون سحب جمع سحاب الذي هو جمع سحابة

  .طول اليوم: سحابة اليوم

  أدل عليه: تسحب عليه

  اغتصبه وأضافه إلى حقه وأرضه: قهتسحب في ح

  :يقول

   )2(لا رغاءشوْلَ الفحُ كما يسمعُ                     حابَالسَّ سوقُيَ دٍعْرَ تِوْفمن صَ

  )المتقارب(                                                                                                 

  :ويقول

   )3(ماء عِمْالدّ نَمِ لأملأهنّ                            حابِالسَّ مَجها سوقي إليّفَ
  )المتقارب(                                                                                

  :ويقول

   )4(حبِالسُّ بَلَحَ عتْضِرْأُ ضروعٍ سليلِ                      ةٍذّلِ وحُرُ هِرِيْغَ نْمِ هُلَ مٍسْجِوَ
  )الطويل(                                                                                                 

  :ويقول

    )5(بِحائِالسَّ ماءِ ى عذبَقَسْوقد كان يُ                     ةٌارَرَمَ تعتريهِ تٍبْنَ ويا ربّ

  )الطويل(                                                                                               

  :ويستخدم اللفظ على التشبيه

                                                 
  185، ص 6ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 1(

  .3ص  : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .4ص : در نفسهالمص) 3(

  19ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(

  .29ص  : المصدر نفسه) 5(
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  ِ  )1(حبايا بالسُّطَم العَوْي يَلَتْجْيُ                            رٌمَقَ هُمنْ الملكِ في سريرِ

  )الرمل(                                                                                             

  :ويستخدم اللفظ بمعنى اغتصبيه

   )2(باحْسَ هُكضَأرْ الغضّ بابِالشَّ لُذيْوَ                   هُيمُعِنَ ري في الحياةِجْيَ شُيْإذ العَ

  )الطويل(                                                                                           

واستأثرت الظواهر الجوية بعامة بنصيب وافر في ديوان شاعرنا فكان لها حضور أضفى 

بظلال وارفة شغلت حيزاً من إحساسه وخياله، فأبدع في وصفها وتأنق في استقصـاء جمالهـا   

  :وسحرها في الطبيعة ومنها وصف السحاب وفي ذلك يقول

  هَزّت منِ البيضِ الصِّفاح مُتونا ومُديمة لَمْـعَ البــروقِ كأنّما

  كانتْ لَهَـا عِنْد الرِّيَـاضِ يَميَنَا وَسَرتْ بها الرّيحُ الشَّمالُ فَكَمْ يدٍ

  مَلَأَتْ بِهَا اللــيلَ البَهِيمَ أنِيْنَا صَرَخَتْ بِصَوْتِ الرّعْدِ صَرْخةَ حَاملٍ

  مِنْه جنِينا ألْقَتْ بحجرِ الأرضِ حتّى إِذا ضَاقَتْ بمضـمر حَمْـلِها

  دُرٌّ تُـنَـظَّـمُهُ لكانَ ثَـمِـيـنَا قطـراً تَنَـاثَرَ حَبُّـهُ فلـوْ أنَّـهُ

    )3(كُسِـيَتْ من الزِّهرِ الأنيقِ عُيُونا وكأنَّما عُمْي الرّياضِ بِدَمْـعِـهِ
  )الكامل(                                     

مشرقاً تحس فيه بأنه استقبل هذه السحابة بنفس هادئـة  فقد بدأ الشاعر هذه المقطوعة بدأ 

مطمئنة لا أثر فيها لخوف أو لحزن، وفجأة يعلن الشاعر عن مشاعره، وكأني به يغالب هماً قبل 

ذلك أو يعاني ألماً، فحاول أن يخفيه هنا خلف لمعان البرق واهتزاز السـيف الـذي لا ينتهـي    

ندما تهيأن استرسل في ذلك وكأنه يحاول اسـتغلال  ومسرى النسيم ونفح الرياض بأطيابها، وع

لذا شبه السحابة . القارئ ليبادله ابتسامة بابتسامة يفاجئه بصرخة ملؤها الضيق والحزن والدموع

بالمرأة الحامل التي أقض مضجعها الحمل فضاقت به فألقته في حجر الأرض ليتفجـر زهـوراً   

  .)4(ورياضاً

                                                 
  .47ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  51.ص: المصدر نفسه) 2(

  .491 – 490ص   :  الديوان, اابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  ..84ص .,ابن حمديس الصقلي شاعراً: سعد اسماعيل, شلبي, أنظر) 4(
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مختلفاً بين الأفراد والجمع وبين التعريف والتنكيـر،  وقد جاء وصف السحاب في الديوان 

وقد تراوح تعريفه بين أن يكون معرفاً بأل التعريف أو أن يكون مضافاً إلـى ضـمير وكـأن    

الشاعر يفرق بين السحاب الذي يغطي السماء وبين سحاب آخر يرتبط بموصـوفه أو ممدوحـه   

مدح أكثر ر العطاء، وقد تكرر هذا في قصائد الوغالباً ما يحمل الدلالة الإيجابية ويقصد به الشاع

. قد وردت لفظ السحب والسحاب أكثر من ثلاثين مرة في صفحات الديوان. من أي غرض آخر

وظفها الشاعر في أغراضه وقد جمع بين المعاني التقليدية لها وبين معاني مبتكرة مولده كان لها 

  .أثر في أضفاء معاني جديدة فيما وردت من نصوص

ن المعاني التي جاءت السحب تدل عليها العطاء والسخاء ومن ذلك ما ورد في قصيدة وم

  :يمدح فيها الأمير يحي بن تميم

  وَرَمَى الأعداءَ بالجَيْش اللجب مَلِكٌ عَنْ ثُــغْرِةِ الدّيـنِ اتّقَى

   )1(يُجْتَلى يَوْم العَطَايا بالسُّــحب في سَرِيرِ الملكِ مِنْه قَمَرٌ

  )الرمل(                                   

فالشاعر يربط بين السحب التي ملأها الماء وبين ملك الممدوح الذي أصبح العطاء لـه  

  .عنوان يعرف به

  :)2(باالصّ

الصبا ريح مهبها المستوى أن تهب من موضع : ريح معروفة تقابل الدبور وفي الصحاح: باالصّ

  .تها الدبوريحن مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار

وقد صبت الريح . والجمع صبوات وأصباء. ريح تستقبل البيت، قيل لأنها تحن إلى البيت: الصبا

  .تصبو صبوا وصبا

  دحلوا في الصبا : أصائبهم الصبا، واصبوا: صبي القوم

                                                 
  .47ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .284، ص 7ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 2(
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  :يقول

   )1(بطَلا في متنه شُصَنْحسبته مُ     ها                   ابكُنَبا زلقت فيه سَا الصَّإذَ

  )البسيط(                                                                                                

  :ويقول

   )2(دُأوَتَبا يَالصَّ دِفي يَ نٌصُغُ                ي           أنّكَي وَفِاطِعَبا في مَالصَّوَ

  )الخفيف(                                                                                             

  :ويقول

    )3(دِجْالوَبِ يَلِ هُفاسُأنْ تْئَلِمُ دْوقََ                 با نجدِإلى صّ هدتْبا أَالصَّ كَسْأمِ

  )الطويل(                                                                                        

  رجْالفَ

لقد اعتاد الشعراء على شرب الخمرة واحتسائها عند أول الصباح، ومع انبثـاق أو خـيط   

نور من أعماق الأفق، وتغنى به وقت الضحى، فنشأ عن مجالس الفجر الخمريـة هـذه لـون    

طريف من ألوان الوصف، وهو ما يسمى بالفجريات، وقد تكون عوامل أخرى ساعدت في ذلك، 

ح والتي أصبحت فيما بعد اسماً من أسماء الخمر، وقد ازدهر هذا الفن واتسع إلـى  غير الصبو

حد كبير بين الشعراء وخاصة شعراء اشبيلية وكثر القول فيه عند الحديث عن خمرياتهم التـي  

  .عجّت بها اشعارهم

  :ولشاعرنا نماذج رائعة يصف فيها الفجر وشربه للخمر صباحاً يقول

  إلى أن طَفَا للصبحِ في أُفْقِهِ نجمُ ي عُبابِ ظَـلاَمِهِوَلَيْلِ رَسَـبنْا ف

  وراء حجابٍ حالكٍ نَفَـسٌ يَسْمُو كأنَّ انْصِداعَ الفَجْرِ نَارٌ يُرُى لَها

ْـبهُ طِفْلاً من الرّومِ طَرَقّتْ   بِهِ مِنْ بَـنَاتِ الزِّنْجِ قائـمةً أمُّ وَتَحْسَ

   )4(لَدَى وَضْـعِهِ يومٌ فَشِــيّبَهَ الوهم مْرَهُأَأُعْلِـمَ في أَحْشَـائِهَا أنّ عُـ

  )الطويل(                                                                                     

                                                 
  .25ص : ابن حمديس، الديوان) 1(

  149ص  : المصدر نفسه) 2(

  .121ص  . 1972. مطبعة النعمان، النجف الاشرف, 1ط. الشعر في ظل بني عباد: السعيد، محمد مجيد) 3(

  .406ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(
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فهذه الأبيات تدل على عمق إحساس شاعرنا بالفجر وتحسسه لجماله وهدوئه وروعتـه،  

ولعله ما يلزمها أو أنه طقس من طقـوس شـربها، لـذا     لذا اختاروه وقتا مناسباً لشرب الخمر،

فالشاعر يذكر ويبدع في وصفه، بل إنه برع في ذلك فجاء بصورة غاية في الروعة والبهـاء،  

فهو ينتظر بزوغ نجمة على أحر من الجمر، كما صور ظهور الفجر وكأنه نار تشـتعل معلنـة   

  :وقت اللهو فهو يقول في قصيدة أخرى

  تَزِيدُ انْدِياحاً بَيْنَ شَرْقٍ إلى غَرْبٍ باحِ في الليلِ غُرّةٌشَرِبْنا وللأصْ

ّـيةَ جَدْوَلِ َـحةِ القضب  على رَوْضَةٍ تَحْيا بِحَ   يَفِئ عَليْهِ وظلّ أجْنِ

   )1(كراسيّها أيدي الكِرامِ من الشَّـرب بِأَزْهَرَ يَحْلو اللهوُ فِيهُا عرائساً
  )الطويل(                                 

  :الليل والنهار

متعددة ومختلفة، إلا أن الدلالـة القديمـة    بن حمديس ذكر الليل والنهار بصورلقد وظف ا

فالليـل   ,الجديدة لهما لم تتغير في شعره، وإن جاء على صورة أجمل وأبهى من ذكرها قـديماً 

اء والإشـراق  يرمز إلى الخوف والظلم والظلام والأعداء، والنهار يرمز إلـى النـور والضـي   

وقد جاء وصف الليل ذكره ليدل على الأعداء الذين احتلوا صقلية، حتـى أن مجيـئ   . والحرية

  .الليل طالما ذكر الشاعر بذلك أنظر إليه يقول في بيتين كان يصف بهما ثريا السماء

  حريقَ ذُبالٍ أو بريقَ نِصَالِ وَلَيْلٍ كأنّي أجْتَلِي مِنْ نجومِهِ

    )2(ثَنَيْتَ نِظَامَاً فيهِ سِـبْعُ لآل طالـعةً كَمَاأشيمُ الثريّا فيهِ
  )الطويل(                           

ففي البيتين السابقين يوظف الشاعر الطبيعة ومظاهرهـا ليـذكر الحـرب ومعانيهـا،      

فالحرب والثأر ذات تأثير عاطفي عليه، فوجدت هذه المعارك طريقها إلى أدبه بصفة عامة وإلى 

  .بصفة خاصة وزحفت المعاني الحربية إلى المناظر الطبيعية وصفه

                                                 
  .19ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .360ص   :  اابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 2(
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كما نشاهد الشاعر دائما يصور الليل والنهار على هيئة متحاربين وكأنه يصور بـذلك المعنـى   

  :الذي عناه في قوله

   )1(أيّامُنَا حارَبَتْ لَــيالِيها إنّ سَالَمَتْ وَهْيَ لا تُسَـالِمْنَا
  )لمنسرحا(                        

  :)2(سيمالنَّ

نفس الريح إذا كـان  : وما بها نسمه أي نفس والنسم والنسيم. نفس الروح: النسم، والنسمة: نسم

  .ضعيفا، وقيل النسيم من الرياح التي يجيء منها نفس ضعيف، والجمع منها أنسام

  .الريح الطيبة: ويقول لها ريح طيبة، والنسيم. روائح عرقها: أنسامها

  .تشممه: الريح نسيما ونسمانا، وتنسم النسيميقال نسمت 

  الربو: النسمة

  .أولها حين تقبل قبل أن تشتد: ونسيم الريح

  .طرق خف البعير والنعامة والفيل والحافر: المنسم

  ضرب: نسم

  :يقول

   )3(خاءرُ تْوهبّ ليلٍبِ تْأطّ                            النسيمِ حِوْرَ حفيفةٍ ريحٍوَ

  )المتقارب(                                                                                    

  :ويقول

   )4(وبِبُالهُ يلُلِعَ سيمِالنّ ذكيّ                              اضِالريّ ا ونسيمُهتُتناولْ

  )المتقارب(                                                                                       

                                                 
  .517ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .129ص , 14ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 2(

  .3ص  : ، عبد الجبار، الديوانبن حمديسا) 3(

  .13ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(
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  :ويقول مشبها المطر الفواح بالنسيم

   )1(سماالنَّ هِيي بِحْالذي تُ ا النسيمُلهََ             تْسَرِغُ دْقَ الروحِ في لطيفِ ةٌانَحَيْرَ

  )البسيط(

وقد ورد ذكره في الديوان في أكثر من ثمانية عشر موقعاً بذات اللفظ اختلفت بـين التعريـف    

حيـث اسـتطاع أن يحملـه    . ر والإضافة، وقد برع الشاعر في توظيف النسيم في شعرهيوالتنك

دلالات معنوية جميلة، فتارة يذكره على حقيقته ليكون عاملاً مهماً في تلطيف الجو، وتارة يجعله 

يبشر بالرخاء والاسترخاء والسعادة، وتارة يكون معتلاً يحمل بين طياته ريح الأعـداء الـذين   

ا النسيم عليلاً بأنفاسهم المريضة العفنة فكان يصاب بالمرض، وهي إشارة إلى قـدوم  جعلوا هذ

  :ح في توظيف الشاعر لمعنى النسيم، يقولعداء على الديار وغزوها وهذا واضالأ

ّـهمُ شَـيَاطِينٌ ولـكنْ   رَمَيْتَهُمُ بِمِحْرَقَةِ النِّجُومِ كَأَن

   )2(عنهمُ سَهَكُ النَّسيمِيُعبِّرُ علُوجٌ قُمْصُ حَرْبهمُ حَدِيدٌ

  )الوافر(                                                                               

فقد حمل ذكر النسيم هنا دلالة سلبية محزنة للشاعر إلا أن ذكره جاء بصورة جميلة مولدة 

لطبيعة بكل ما فيهـا تشـاركه   ومبتكرة، أوصل الشاعر من خلالها إحساسه بالألم من جهة وأن ا

ولعل هذا يواسيه ويعزيه ويخفف عنه قسوة الاغتراب وشـدة الحنـين إلـى    . هذا الحزن والألم

  .الوطن

فالنسيم كفيل . ومن الصور الإيجابية أن يجعل الشاعر النسيم وسيلة يعتمد عليها ليفخر بالممدوح

  :جاء الدنيا وفي ذلك يقولبنقل كرم الممدوح وسخائه والحديث عن عطائه إلى مختلف أر

  نَرْجَسَ المزجُ لوّنَها الجُلنّاريّ عَدَلَتْ بَعْدَ سِيرةِ الجورِ لمّا

    )3(بَعْدَما نـامَ في حُجُـورِ البِّهارِ وَحَكَى نَشْرَها النَّسيمُ ولكنْ
  )يفالخف(                                                                              

                                                 
  .470ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .438ص   :  اابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 2(

  .228ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(
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  :)1(اءوالهَ

الجو ما بين السماء والأرض، والجمع الأهوية، وأهـل الأهـواء واحـدها    : ممدود:الهواء: هوا

  هوى، وكل فارغ هواء

  .الجبان لأنه لا قلب له، فكأنه فارغ: والهواء

  .فارغ، لا يعقل،لا عقل له: هواء

  كل فرجة بين شيئين، كما بين أسفل البيت إلى أعلاه: الهواء

  :يقول

   )2(لّمَكانْتِشاقِ الهواءِ لَيْسَ يُ            ادا                 عَها مُنْمِ الحديثُ لّمَيُ لا
  )الخفيف(                                                                              

  :ويقول

   )3(اءَوَاها الهَرَثَ يبُب طيّطَيُ لهوى                          اي انَغْمَي فَبِجَعْولا تَ
  )المتقارب(                                                                            

  :التضاريس -د

  :)4(يمدِأَ. 1

ربما سمي وجهـة الأرض  : وجهها؛ قال الجوهري: ظاهر جلده، وأدمة الأرض: أديم كل شيء

  .أديمها

حاذق مجرب، قد جمع لينا وشدة مـع المعرفـة   : مبشرأي محبوب، ورجل مودم : ورجل مؤدم

باطنـه  : والأدمـة . بالأمور، وأصله من أدمة الجلد وبشرته، فالبشرة ظاهرة، وهو منبت الشعر

                                                 
  .66، ص 15رب، جابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان الع) 1(

  .353ص  :بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .4ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .96ص , 1بن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 4(
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وهو الذي يلي اللحم، فالذي يراد منه أنه قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة وجـرب الأمـور،   

  .ما ظهر منها: ديم السماءبياضه وقيل أديم النهار عامته، أ: أديم النهار

  .السمرة: فلان برئ الأديم مما يلطخ به، الأدمة

لم يستخدم ابن حمديس هذه اللفظة على اختلاف معانيها وتعددها سوى مرة واحدة، وقـد قصـد   

  : بالأديم وجه الأرض يقول

    )1(يمِدِالأَ رّحمْمُ ضِرْالأَ هُجْوَوَ    واشير الحَبّغْمُ وِّالجَ بُوْثَفَ
  )الوافر(                                                                       

  :)2(داءيْالبَ

المفازة المستوية يجري فيها الخيل، وقيل مفازة لا شيء فيها، ابن جني، : الفلاة، والبيداء: البيداء

الشجر جـرداء،  البيداء المكان المستوي المشرف، قليلة : سميت كذلك تبيد من يحلها، ابن شميل

الصحراء، لأنها تبيد سالكها والإبادة الإهلاك والجمع بيد، كسره تكسير صفات لأنه فـي  : البيداء

  .الأصل صفة، او لو كسروه تكسير اسماء فقيل بيدوات لكان قياسا

ولم ترد لفظة بيداء سوى بضع مرات في ديوان ابن حمديس، وقـد اسـتخدمها علـى معناهـا     

  :الحقيقي، يقول

   )3(ماًلادِزلا صَبُ اءِدَيْفي البَ ونَضُوَيُنْ    اًبَسلاهِ اًدَرْجُ اءِجَهيْلْلِ ونَثّحُيَ

  )الخفيف(                                                                                             

  .معناها الحقيقي وقد جاءت الكلمة معرفة في أماكن ذكرها وهذا يدل على أن الشاعر قصد منها

                                                 
  .438ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .1/458ابن منظور، لسان العرب، ) 2(

  .426ص  : عبد الجبار، الديوانبن حمديس، ا) 3(
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  :)1(ل، الجبالبَالجَ

اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال من الأعلام والأطود والشـناحيب،  : الجبل: جبل

  .وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم، والجمع أجبل وأجبال وجبال

  .المجد والشرف: الجبل

  .خلق عليهاتأسيس خلقته التي جهل و: جبلة الجبل وجبلته

  .سيد القوم، وابنة الجبل الحية، لأن الجبل مأواها: الجبل

  .الصدى والرجل الإمعة المتابع الذي  لا رأي له والداهية: ابنة الجبل

  القوس: وابنة الجبل

  خلف وجبله على الشيء طبعه عليه: جبل

  الضخم: والجبل

  :يقول

   )2(بِبَفي صَ جاري الماءِ رَّا قَمَا كَلّإ        لٍبَولا جَ لٍهْي سَفِ رُيْبي السَما قَرَّ
  )البسيط(                                                                           

  الأرض دوتد من أوتا: وقصد بالجبل

  :ويقول وقد قصد بالجبل سيد القوم

   )3(بِضْعلى هَ لأناةِراسي ا لٍبَى              على جَرَالثَّبتسويةِ  الأَيدي تِكَرّبَتَ

  )الطويل(                                                                                     

  :ويقول مشبها السفن بالجبال

                                                 
  .169، ص 2ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 1(

  .17ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .36ص  : المصدر نفسه) 3(
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   )1(دِى الاسْضلعَ نا والمرهفاتِالقَ بسمرِ          تْضَيّوغُ المياهِ قَوْفَ تْفَطَ الُبَجِ

  )الطويل(                                                                                      

  :ويقول

   )2(مِجُنْأَ والعُطَ لْبَ حلومٍ الٌبَكم           جِفإنَّ في المصابِ يلٌمِجَ اءٌزَعَ

  )الطويل(                                                                                 

  .المجد والشرف: قصد بالجبال هناو

  :)3(لهْالسَ

كثيرة السهلة، فإذا قلت سهلة فهي نقـيض  : تراب كالرمل يجيء به الماء، وأرض سهلة: السهل

  حزنه

  السهلة بكسر السين : يقال لرمل البحر

  .رمل خشن ليس بالدقاق الناعم: السهل

  .الغراب: السهل

اء التي أجريت مجرى الظـروف، والجمـع   نقيض الحزن، وهو من الاسم: السهل من الارض

  .سهول

  .ولم يذكر ابن حمديس هذه اللفظة سوى مرتين

  :يقول

   )4(رٌعْوَ هُانَنَعِ ديرُيَ لٌهْا             سَمَهُا وَهَقِلْخُ ةُقي مطيّلُخُ

  )الكامل(                                                                      

                                                 
  .153ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .485ص  : المصدر نفسه) 2(

  412، ص 6ل الدين محمد، لسان العرب، جابن منظور، ابو الفضل جما) 3(

  .200ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(
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  :ويقول

   )1(قَبائِلُ منها أَشْبِعَ السهلُ والوعرُ       سايرت منهم العدى  فٍيْسَ كلّ فيوَ
  )الطويل(                                                                                

  :)2(رخْالصَّ

الحجر العظيم الصلب، والجمع صخر، وصخر وصخور وصخورة وصـخرة  : الصخرة: صخر

  .راتوصخرة وصخ

  .وقد ذكر ابن حمديس هذه اللفظة بضع مرات

  :يقول

   )3(عِزَعْزَ كلّ فيه روحَ يقبضُ             لاذعٌ رُّالصخر حَ مَّصَ ذيبُيُ

  )الرجز(                                                                              

  :ويقول

   )4(قُّأرَ سيمِالنّ ةِقَّرِ نْسى         وهو مِقْأَ رِخْالصَّ دِمَلْجَ نْمِ بٌلْقَ يَلِ

  )الخفيف(                                                                            

  :)5(اةلَالفَ

  .وفلا إذا قطع. إذا سافر، وفلا إذا عقل بعد جهل: فلا، فلا الرجل: فلاة

  .تخللتهم:غريبه، وفلوت القومإذا تدبرته واستخرجت معانيه و: فليت الشعر

  .فليت الرجل فليا في عقله وأفليه إذا نظرت ما عقله: يقال

                                                 
  .257ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .295ص , 7ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 2(

  .301ص :بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .321ص  : الديوان بن حمديس، عبد الجبار،ا) 4(

  .330، ص 10ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 5(
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: المفازة، والفلاة القفر من الارض،لأنها فليت من كل خير أي فطمت وعزلـت، وقيـل  : والفلاة

  .هي الصحراء الواسعة والجمع فلا وفلوات وفلي وفلى: هي التي لا ماء فيها، وقيل

  . ماء فيها ولا أنيسالتي لا: والفلاة

وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة عشر موقعا، منها ما جاء على صـيغة الجمـع،   

  .ومنها ما جاء على صيغة المفرد

  :يقول

   )1(لا وظراباسَبَاسِبَ مِنْ غَوْلِ الفَ    لي البيد جدّ ديل القاطعِالجَ تُبنْأَ
  )الطويل(                                                                          

  :ويقول

    )2(أديب ظِفْلَ ها ايجازُأنَّكَفَ    جلٍعْمُبِ لاةِفر الصِتَخْمُ لِّكُ نْمِ

  )الكامل(                                                                           

  :ويقول

   )3(سُلّت مِوارِالصَّ مثلِ ئمٍبعزا    لافوا العَطَقَ تيةٍسريتُ بف دْقَلَوَ

  )الكامل(                                                                                

  :ويقول

   )4(مزبدٍ طْمٍعَنْ منسمٍ دامٍ وخَ    ةٍبجيَنَها بِتَبْجُ فلاةٍ نْمِ مْكَ

  )الكامل(                                                                                    

  :)5(رفْالقَ

  .الخلاء من الأرض، وجمعه قفار وقفور: القفر والقفرة

                                                 
  .55ص :. بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .60ص  : المصدر نفسه) 2(

  .70ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .168ص  : المصدر نفسه) 4(

  .253، ص 11حمد، لسان العرب، جابن منظور، ابو الفضل جمال الدين م) 5(
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  .أرض قفر، وأرضون قفر، ومفازة قفر وقفرة: يقال

وأقفر الرجل صار إلى القفر، وأقفرنا . أرض مقفاز: وقالوا. مفازة لا نبات فيها ولا ماء: والقفر

خـلا  : ى القفر، كرجل نهر، وقد أقفر المكان وأقفر الرجل من أهلهمنسوب إل: كذلك، وذئب قفر

  قلّ: وأقفر ذهب إلى طعامه وجاع، قفر ماله

  .الطعام بلا أدم: م، والقفاردْالخبر بلا أُ: القفار

  .قليلة اللحمة: القِفرة من النساء

  :يقول

   )1(والقفار قُصّدِه الخضارمُبِ    إليهِ تْهوَ المَلِكُ الذي اضْطَرب
  )الوافر(                                                                   

  :ويقول

    )2(ضرَتَراً إذا ما اعْحْبَ من الآلِ    بّاحةٌسَ رِفْالقَ نِفُسُ نْومِ

  )المتقارب(                                                                          

  : ويقول

   )3(الآل واطّردَ ا الماءُيهَفِ يضَغِ دْوقَ    رةٍفْقَبِرِيّا  خالَ ادٍِكص تُنْكُوَ
  )الطويل(                                                                      

  :ويقول

   )4(والاغيالا ها الآجامُسودُوأُ    هاابَعَشِ ارِفَالقِ عابينُتَرَكَتْ ث
  )الكامل(                                                                         

                                                 
  .237ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .292ص  : المصدر نفسه) 2(

  .354ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .390:ص: المصدر نفسه)4(
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  :)1(ابضَهِ

: كل صخرة راسية صُـلبة، ضـخمة  : كل جبل خلق من صخرة واحدة، وقيل: الهضبة: هضب

: هضبة، وقيل الهضبة والهضب الجبل المنبسط ينبسط على الأرض وفي التهذيب الهضبة، وقيل

كون في حُمْر الجبال والجمع هضاب، والجمع هَضْبُ، هو الجبل الطويل الممتنع، المنفرد، ولا ت

  .وهَضبٌ، وهضاب

الرجـل  : الهَضـب . الدُّفعة منه والجمع هِضب: وقيل. المطرة الدائمة، العظيمة القطر: الهضبة

  .الضخم من الضباب: الهضب. كثير الكلام

  :يقول

   )2(لى هَضْبِع ي الأناةِراسِ لٍبَعلى جَ    رىالثَّ ويةِسْتَالأيدي بِ تِكَرَّبَتَ

  )الطويل(                                                                                          

  :ويقول

   )3(غطارفة مثل الجبال حلومهم                   تكون لهم شم الجبال هضابا

)الطويل(                                                                            

                                                 
  .97، ص 15ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 1(

  .36ص  : الديوان بن حمديس، عبد الجبار،ا) 2(

  .55المصدر نفسه ص ) 3(
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  الفصل الثالث

ألفاظ الطبيعة الحية
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  الفاظ الطبيعة الحية في شعر ابن حمديس

  :)1(دَسَالأَ

قصور مثقل، مل، وأسود واُسُد، بمن السباع معروف، والجمع آساد وآسُد، مثل أجبال وأج

عَـرادٌ، عـن ابـن    وأسْد، محفف، وأسدانٌ، والأنثى أسَده وأسَدٌ آسد على المبالغة، كما قـالوا  

وأرض مأسَدة كثيرة الأسود، والمأسدة له . الأعرابي وأسدٌ بيّنُ الأسد نادر كقولهم حِقَّه بيّن الحقًَّة

يقال الأسد مأسدة ويقال لجمع الأيَد مأسدة أيضاً، كما يقال مشيخة لجمع الشيخ ومَسْيَفة : موضعان

  .للسيوف ومَجَنَّة للجن ومَضَبة للضباب

استأسد صار كالأسد في جراءته وأخلاقة، وقيل لامـرأة مـن العـرب أيَّ    : وأسِدَ الرجلُ

  .الذي إن خرج أسِدَ وإن دخل فهدْ، ولا يسأل عما عهدَ: الرِّجال زوجك؟ قالت

  :يقول ابن حمديس واصفاً تميم ابن يحيى بالأسد الذي يضع فوق رأسه تاج

  الشّحاح صنعةَ المعروفِ أيْمَانَ  وَيمينُ ابنِ تَميمٍ عَلَّمتْ

    )2(يَضَعُ التاجَ على البَدْرِ الليّاح  مَلِكٌ في البهو منه أسَدٌ

  )الرمل(                                  

  :)3(البَأشْ ل،بْالشِّ

  .والجمع أشبال وأشبل وشبول وشبال الصيد، أدرك إذا الأسدولد  :الشبل: شبل

  .معها أولاد :ولبوءة مشبل

  .مرات هذا اللفظ بضع استخدم ابن حمديس وقد

  :يقول

    )4(أبيه الأبيّ نْعَ كَتْالفَ ذَخَأَ                   كشبلٍ أبيهِ نْمِ العزّ ورثَ

  )الخفيف(                                                                               

                                                 
  .139ص , 1ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ج) 1(

  .96ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .22،ص 7ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، ) 3(

  .527ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(
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  :ويقول

   )1(مِلاحِالمَ ودُسُأُ لاًبْشِ هِبِ اعُرَتُ ى         غَالوَ ةِرَطْلى فِعَ ودٍلْوْمَ م كلُهُلَ

  )الطويل(                                                                                   

  :ويقول

   )2(والظفرُ ابُا  النّيهَضِتَنْما يَوإنّ                نةٌكامِ الليثِ باعُطِ فيهِ لُبْالشِّ

  )البسيط(                                                                                  

  .وقد استخدم لفظة الشبل على النشيبة، حيث كان يشبه ممدوحه بالشبل

  :امغَرْضِ

شجاع، فإما أن يكـون  : ورجل ضرغامة. والضِّرْغام، والضِّرغامة، الأسد: الضَّرغَم: ضرغام

  .أصلاً فيه وأنشد سبيويه ه الأسد، وإما أن يكون ذلكبشُ

  وضرغامة إن هَمَّ بالأمر أوقعا  فتى الناس لا يخفى عليهم مكانه

أيّ : قيـل لابنـه الخُـسِّ   . وفحْلٌ ضرغامه، على التشبيه بالأسد. والأسبق أنّه على التشبيه: قال

  .)3(أحرٌ ضِرغامَه شديد الزئير قليل الهدير: الفحول أحمدُ؟ فقالت

انتخاب الأبطال في الحرب، وضَرْغم الأبطال بعضها بعضاً فـي  : ضَرغُموالضَّرغَمَة والتَّ

: وفي حديث قُـسّ . فضرغَمت الأبطال في ضرغمتها بحيث تأتخذ في المعركة: الليث. الحرب

  .)4(والأسد والضرغام، هو الضاري الشديدُ المقدام من الأسود

  :ضراغم لشدة قوتهم وصلابتهمى، ويشبه جنوده بالييقول ابن حمديس يمدح الأمير علي بن يح

   )5(ونيوبُها الأَسْيَافُ والأَرْمَاحُ  وَرَمَى العِدَى بِضَراغمٍ أَظْفَارُهَا

  )الكامل(                               

                                                 
  .447ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .250ص  : المصدر نفسه) 2(

  .55ص .  8ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 3(

  ..55ص    :  اابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 4(

  .104ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 5(
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  :ويقول في قصيدة يواسي بها المعتمد مشبها إياه بالضرغام

   )1(فقد يُقْصَرُ الضِّرْغَام وَهْوَ هَصُورُ  لَئِنْ كُنْتَ مَقْصُوراًَ بدارٍ عَمَرْتَها

  )الطويل(                                  

  :رفَنْضَغَ

  . غَضَنْفر لدِرْحاية كوأل: الغليظ المتغضن وأنشد: الغضنفر

غليظة وهي التي غلُظـت  : أذن غَضَنْفرة: غليظة كثيرة الشعر، وقال أبو عبيدة: وأُذُن غضنفره

  .)2(الغَضَنْفر الأسد: غليظ الخَلْقِ متغضِّنة الليث: سد غضنفروكثر لحمها، وأ

يقول ابن حمديس يصف فرساً يمتطي صهوته فارس شجاع ويصف شجاعته الأسد المتجهم عند 

  .الإنقضاض على فريسته

   )3(كأنَّ الغَضَنْفَرَ في نَثْلَته  يُقدّمهُ لِلْوَغَي مِحِْرَبٌ

  )المتقارب(                        

  :رةوَسْالقَ

: الغَلبـة والقَهْـر، يقـال   : القاف والسين والراء يدل على قَهر وغَلَبه وشدة من ذلك القَسْر: قَسَرَ

  .)4(صُلب، والقَسْورة الأسد، لقوته وغلبته: قسرته قسْراً واقتسرته اقتساراً، وتعبير قيْسري

  .ناًويذكر ابن حمديس قسْورٍ بمعية الثعبان ويرى الأسد غاضباً متغض

   )5(بَيْنَ البنودِ كمَحْنَقَ وغَضُوب  أو كلّ ثُعْبانٍ يُنَاطُ بقَسْوَرٍ

  )الكامل(                              

  

                                                 
  .268ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .84ص , 10ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 2(

  .71بن حمديس، عبد الجبار، الديوان، ص  ا) 3(

  .  401ص  . 1969. مقاييس اللغة، تحقيق عبد المتعم، القاهرة، مطبة البابي: أبو الحسن احمد بن زكريا, ابن فارس) 4(

  .60  ص: بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 5(
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  :الليث

 ـشديد قـوي، والل : شديد العارضة، وقيل: الشدة والقوة، ورجلٌ مِلْيَثٌ: يثلال: ليث الأسـد،  : ثُيّ

وأراه على التشبيه، : الشجاع بيِّن الليوثة، قال ابن سيدة: ليوث وإنه لبيِّن اللياثة، واللَّيثُ: والجمع

  .)1(وكذلك الأليثُ

يذكر ابن حمديس الليث في قصيدة يمدح فيها الأمير ابا الحسن علي بن يحيـى ويشـبهه   

  :بالليث الذي يصطاد أعداءه في المعركة كما يصطاد الأسد فريسته يقول

   )2(بْلَ الليثِ للوحشِ صَيُودُإنَّ شَ  مُقْدِم يَصْطَادُ أبْطَالَ الوغي

  )الرمل(                             

  :ربْزَهِ

رجال : وقال ابن السكيت. الحديد السيءَّ الخلقُ: بَرُ والهَزَنبرَانمن أسماء الأسد، والهَزنْ: الهزبر

  .صُلْبَه: ناقة هِزْبرةٌ: هَزْبَرٌ وهزنبران أي حديد وتَّابٌ، ابن الأعرابي

  )3(بالهزبر الأسد الصلب القوي البنية وقد يقصد

عليه ذئب فلا يـراه   عد عنه وشبه نفسه بالأسد الذي يعوييقول في قصيدة ينبذ فيها الهجاء ويبت 

  .كفواً له

  فَمَا رآهُ الهِزَبْرُ كُفوْا  وَعْوَعَِ سِيدٌ على هِزَبْرٍ

   )4(لم يُبقِ للطيْرِ فيهِ شِلْوا  وَلَوْ سَطَا قَادِرَاً عَلَيْه

  )البسيط(                         

  

                                                 
  .373ص , 12ج . ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 1(

  .156ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .85ص .15ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 3(

  .520ص :  بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(
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  :)1(ورصُالهَ

عطف : والهصر. حبذه وأماله واهتصره: هصر الشيء هصره هصرا. الكسر: الهصر: هصر

  .الشيء الرطب كالغصن ونحوه وكسره من غير بينونة

الأسد، والهصار الأسد وأسد : والهيصر. أن تأخذ برأس عود فتثنيه إليك وتعطفه: الهصر

  .يكسر ويميل: هصار وهيصر، وهيصار ومهصارهصور و

  .أي الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر ويجمع على هواصر: الرئبال الهصور

  .لم يتجاوز استخدام هذه اللفظة أكثر من مرتين في ابن حمديس

  :يقول

   )2(دِرَجْالأَ قَوْفَ د المرهفَرّإذا                                 جَ نَرْالقِ يفرسُ ورٌصُهَو 

  )الرمل(                                                                                                 

  :ويقول

   )3(الوحُ الِزَالغَ امِغَبُأو كَ                                  لاًزْجَ ورِصُالهَ زأرَ لِثِمْبِ

  )البسيط(                                                                             

  :الفاظ الخيل

فقـد جـاء ذكرهـا ممتزجـا      ,وصفا في شعر ابن حمـديس و اَلعلها أكثر الحيونات ذكر

بأغراضه الشعرية الأخرى، كما أفرد لها مقطوعات قصائد مغدقاً عليها من الجمال أروعه ومن 

لى الواقع وأكثر ما كان يرد وصف الخيل مفـرداً  الخيال أجمله ومن الإحساس أصدقه وأقربه إ

 ةلم تنجب الطبيعة مثيلاً له ولا في أي اًنكرة، وكأني بالشاعر لا يعرف إلا حصاناً أو فرساً واحد

صفة من صفاته، لما له من قيمة جمالية من جهة وقيمة مادية ومعنويـة مـن جهـة أخـرى،     

                                                 
  .82ص , 15ج. لدين محمد، لسان العربابن منظور، ابو الفضل جمال ا) 1(

  .140تحقيق الدكتور محمد عباس، ص  . بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .520ص  :  اابن حمديس، عبد الجبارن الديوان) 3(
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ابن حمديس وما له من أثر فـي شـعره   وسنعرض الآن لنماذج مختلفة لوصف الخيل في شعر 

  :ونفسه يقول

  فتحسبه يَجْري إلى الرَهْنِ مُفْرَدَا وَمُنْقَطِعٍ بِالسَبْقِ مِنْ كُلِّ حلبةٍ

  بها اليوم أشْخَاصَـاً تَمُرُّ بِهِ غداً كأنّ لَهُ في أُذْنهِ مُقْلَةَ يَرَى

   )1(ثارهن مُقَـيّداًولـو مـرَّ في آ تُقَيَّدُ بالسَّــبْقِ الأوابدُ فَوْقَهَ

  )الطويل(                               

فالشاعر يرسم لفرسه . صورة رائعة وجميلة فيها الابتكار والتجديد ممزوجاً بطيب التراث

السيل خطا فكأنه فالفرس سريع ال. صورة متسمة بطابع الجدة والصور القائمة على القوة والشدة

في  ذلك فهو ذو سمع قوي حتى بدا وكأنجري مفرداً، إضافة إلى الجارف، يسابق الريح وكأنه ي

أذنه مقلة يرى فيها الأشياء مستقبلاً ويرنو إليها من بعيد، وكأنه يشير إلى قـوة إحساسـه بمـا    

  .كما أنه يتمتع ببصر حاد وثاقب. حوله

ه فالشاعر في هذه الصورة ينزع إلى ابتكار المعاني الجديدة حيث جعل قوة السمع وشـدت 

بمثابة الأبصار، بالإضافة إلى البصر الحقيقي، حيث أقام فكرته علـى المـزج بـين وظـائف     

  .الأعضاء والحواس منها بصورة خاصة، وهذا ما يسمى في علم البلاغة تراسل الحواس

وفي صورة أخرى نجد الشاعر يؤكد معاني القوة والسرعة عن طريق تشبيه جـواده بالطـائر   

سحباً كثيفة ترشح قطرا لا غبـارا   -نتيجة سرعتها -يح التي يكون نقعهاالقوي السريع تارة بالر

يبدو لحظها الفتان من خلال البرق الذي يلمع جراء ذلك، ويضِّمن هذا صوراً جزئية ذات علاقة 

بهذين المعنيين الرئيسيين ويجعلها نتائج لهما ودلالة على المشبه الموصوف وهو جـواد حيـث   

والريح القوية التي تمثلت بهذا الجـواد، وبالتـالي أدت إلـى تقريـب      يؤكد أن الطيران السريع

المسافات، كما ذلّلت الصعوبات والعقبات كل ذلك وفوقه جمال المنظر وحسـن المخبـر، وقـد    

  :في هذه الأبيات يقول) 2(تمثلت هذه الصورة بجزئياتها

                                                 
  .144ص  : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

: ص. 1987بغداد . ار الشؤون الثقافية العامةد. في الشعر الأندلسي وصف الحيوان : حازم عبد االله, خضر: انظر ) 2

36.  
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  نِ مِنْ فَرَسٍ خَلْقَاوَقَدْ لَبِسَــتْ للعي وَطائِـرَةٍ بُــذّ الخـيولُ بِسَــبْقَها

  وَنالتْ يَدٌ مِنْهَا بِوَثْبَتِــها الشـرقا إذا شِئْتُ ألْقَتْ بي على العزبِ رِجْلَها

  لرسْـغِ الفرا عَقْلاً وحيد المَهَا رِبْقَا لَحُـوقٌ كَأَنّـي جَاعِـلٌ مِِنْ عَـدائِها

   )1(حِها قطراً وَمِنْ لحْظِهَا بَرَقَاوَمِنْ رَشْ كَرِيحٍ تَـرَى مِنْ نَقْعِـها سُـحُبَاً لَـهَا

  )الطويل(                                    

فرس على تصوير سرعتها وقوتها وشـدة  الأبيات لا يقتصر في وصفه لل فالشاعر في هذه

انطلاقها على الصفات المعروفة عند غيره من الشعراء، وإنما يجعلها طائرة في جسم فـرس لا  

  .مح شيئاً منها لحظة انطلاقها فهي تستجيب لأمر الفارس في سرعة مذهلةتكاد العين تل

وثبـة   تنقله من الشرق إلى الغرب، ثم ليس هذا فحسب بل إن وثبة واحدة من هذا الفرس

موجود  الشرق هكذا، وهذا إغراق مبالغ في وصف الخيل، لا نظنأخرى تحمله من الغرب إلى 

أن الخيل أكثر حيوان ظفر بعناية الشعراء ووصفهم، وهذا عند غيره من الشعراء، ومن هنا نجد 

  .)2(نابع من كثرة وصفها وافتتانهم بها

وقد تجاوز ابن حمديس في وصفه للخيل الصفات الفردية إلى الصفات العامة المشـتركة  

يضفيها على الخيل بصورة عامة دون الاقتصار على فرس أو جواد بعينه، ولعله بذلك يريد أن 

صورة التي تربط الفرس بالفارس أو الجواد، ويأتي بالصورة الشعرية التي تتحدث عن يتخطى ال

عدد من الجياد المتصفة بالصفات الكثيرة التي تمثل كل صفة فيها صفةً بارزة أو مجموعة مـن  

الصفات، يقول ابن حمديس في إحدى قصائده التي يصف فيها خيلاً، جاء وصفها ممزوجاً بمدح 

  :صاحب ميورقة

ّـما اقْتَسَمَـتْ عُيونَ أَجَـادِلٍوَ   وشـدوقَ غربان وســوق نَقَانِقِ كَأَن

  بخـداعِ أبْطَـالِ الوقائِـعِ حـاذق قُدْها تخبُّ بِـكُلِّ ذِمْـرٍ أبـلـهٍ

َـحائِباً    صبّتْ على الأعداءِ صَوْبَ صَوَاعِق وإذا أَثْرنَ بِنَقْعِـهِنّ سَـ

  تَصِـفُ العُـلَى عـدل مـناطـق  لَةٍأَصْبَحَتَ في السادات ناصَر دَوْ

  كَصـيالهِ بحســامه في المـأزق بَطَلاً يَطُولُ بِذِكْـرِهِ في سِــلْمِهِ

                                                 
  .329ص  .:بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .151، ص1978، دار النهضة، القاهرة، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر :سعد اسماعيل, شلبي :انظر) 2(
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  )الكامل()1(بِالجَيْـشِ في ظِـلِّ اللواءِ الخَـافِقِ مُتَرَحِّلاً نَحْوَ المعالي ســاكناً

. ن، ويصف خيلاً أهـديت للأميـر  تلك أبيات من قصيدة يمدح فيها ناصر الدولة مبشر بن سليما

فالشاعر في هذه الأبيات يمزج بين صفات الممدوح وصفات خيله باعتبارها الوسـيلة المهمـة   

للحرب، والركن المعتمد عليه في تحقيق النصر على الأعداء، فالشاعر يؤكـد علـى شـجاعة    

اً بارزاً وعلماً الممدوح وقوته وحسن تصرفه وإدارته للمعارك حتى يتحقق له النصر ويغدو سيد

واضحاً بين أقرانه وأنداده من الأمراء والفرسان ذوي الشجاعة وقـوة البـأس وشـدة الـبطش     

  .ومضاء العزيمة

  الخيل،الأليفةالحيوانات 

  :أبْلَق

لقـه  بُالبَلـق وال : ابن سـيده . سواد وبياض، وكذلك البُلْقة بالضم: والبَلقُ. بَلقُ الدابة: البَلق: بلق

   )2(حجيل إلى الفخذينتفاع المصدر الأبلق ارت

  :مهَدْأَ

الأسْود، يكون في الخيل والإبل وغيرهما، فـرس أدهـم   : والأدهم. السواد: الدُّهمة: دهم

أدْهَـمَّ  : وبعير أدهم، والعرب تقول ملوك الخيل دُهمُها، وقد إدْهامَّ، وبهِ دهمَةٌ شديدة، الجواهري

عـلاه السـواد   : ء ادْهيماماً أي اسوادَّ، وادهامّ الزرعالفرس أدْهِمامَا أي صار أدهم وأدْهامَّ الشى

وفـي التنزيـل   . خضراء تضرب إلى السواد من نِعمتهـا وريِّهـا  : وحديقة دهماءُ مدهامة. ريّا

  .)3(أي سوداوان من شدة الخضرة من الريّ". مُدْهامَّتان:" العزيز

  .فيه شعرات بيض صف فرساً أدهمَيقول ابن حمديس ي

  شَعَراتٌ مُنِيرةٌ لِلْعُيونِ  لامِ تُشْرِقُ فِيهِأَدْهَمٌ كالظَّ

                                                 
  .331ص  . 1960:، عبد الجبار، الديوان بن حمديسا) 1(

  .487ص , .1ج. لسان العرب: لفضل جمال الدين محمدابن منظور، ابو ا) 2(

  .430، ص  4ج : المصدر نفسه) 3(
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   )1(شاهداتِ بِهنّ نفي الظُنُون  كالذّي يخضب المشيبَ ويبقى

  )الخفيف(                           

   )2(جرد

 قشره،ويروى جردوه، بالحاء المهملة وسيأتي ذكره، :جرد الشيء يجرده جردا وجرده

  .وكذلك جرده نزع عنه الشعر،: د الجلد يجرده جرداوجر ،الجرادة: اسم ما جرد منهو

  .لا شعر له على جسده :ورجل اجرد. فضاء واسعة مع قلة النبت: ارض جرداء

، وكذلك غيره من الدواب من علامات العيق وأنجردوقد جرد  قصير الشعر، :فرس اجرد

جرد الذي رق شعره يريدون اجرد شعر القوائم، وقيل الأ إنمااجرد القوائم  :والكرم، وقولهم

  .ة في شعر ابن حمديس كثيرافظولم ترد هذه الل .وقصر وهو مدح

  :يقول

    )3(سُدَّكَة تَاا بالكميهَفِ دَرْترى الجُ          ا    هَعِقْنَ فِوْفي جَ الراياتِ اقةِفَّخَوَ

  )طويلال(                                                                            

    )4(عسمكها النقّ هُقَوْفَ فيبني سماءً                 هُضَأرْ لُمَعْكالسيد يُ دِرِجَنْمُ وَ

  )الطويل(                                                                                        

  .)5(يادجِ واد،جَ

  .دَوَيْعلى فيعل، واصله جَ الجيد نقيض الرديء، :جود

 الأنثىسخي وكذلك  :ورجل جواد الشيء فجاد، وأجدتصار جيدا،  أيجاد الشيء جودة وجوده 

ل جياد من خي والأنثىفهو جواد للذكر  صار جوادا، أيوجاد الفرس  .أجوادبغير ماء، والجمع 

                                                 
  .497ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .235ص  , 2ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 2(

  .279ص  :. بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .310ص  : المصدر نفسه) 4(

  .411ص , 2ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 5(
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 جمع جواد، أجوادو ،أجوادالخيل هي جمع  أجاويد. جبل في مكة: جيادأ، ووأجاويدجياد أو

  .ع جياد، وقياسه جوادوالجم

  :يقول ،استخدام كلمة خيل إلىنسبة  أو نادراً قليلا اللفظة هوقد كان استخدم هذ

 )1(لا منع يِرْالجَ نَمِ ففي يده بذلٌ                    الونى نَمِ ادَيَالجِ يُرْالجَ متى يمنعُ

  )الطويل(

  :ويقول

   )2(اممَغَ يمينُ هُ، لَادٌوَجَوَ                          رٍبْزَهِ امُحَتِله اقْ ،بٍرْحَ رُمْذِ

 )الخفيف(                                                                                        

  :ليْالخَ

: جماعة، الأفراس لا واحد له من لفظة قال أبـو عبيـدة  : الفرسان، وفي المحكم: والخيل

  : ي مشيته، قال ابن سيدهواحدها خائل لأنه يختال ف

  ".وأجلِب عليهم بخيلك ورجليك" :وفي التنزيل العزيز. وليس هذا بمعروفِ

والخيل والبغال والحميـر  :" وفي التنزيل العزيز. الخيول: والخيل. أي بفرسانك ورجَّالتك

 ـ : يا خيل االله اركبي، قال ابن الأثير: وفي الحديث" لتركبوها ا هذا على حذف المضـاف، أراد ي

فرسان خيل االله اركبي، وهذا من أحسن المجازات وألطفها، والجمع أخيال وخيول، الأول عـن  

  .)3(أصحاب الخيول: والخيّالة. ابن الأعرابي، والأخير أشهر وأعرف

يقول ابن حمديس في قصيدة يمدح فيها المعتمد بعد رجوعه عن لبيط وهو حصن غرب المرية، 

  :ويصف حيله التي كانت عماد الجيش

  خَبَراً مَعَ الأيامِ لا يتغيرُ  خُذْ في عَزَائِمك التي تركتهُمُ

                                                 
  .310ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .468ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(

  .266ص , 4ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 3(
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    )1(في كلّ ذَابِلَةً سِنَانٌ أزهر  بالخَيْلِ تَحْتَ الليلِ يُسْرَجُ حَوْلَها

  )الكامل(                          

  :وفي صورة جميلة يشبه فيها الكؤوس بالغيال التي تغير في الحرب

   )2(خُيُولٌ على الهمّ منّا مغيرة  أيدي السّقاةِكَأَنّ الكُؤوسَ ب

  )المتقارب(                            

  :بُلاهِالسَّ

وهو الطويل من الرجال، وقيل، هو الطويل مـن  : الطويل، عامة، وقيل: السَّلهَبُ: سلهب

صـاد،  السَّلهَبُ من الخيل الطويل على وجه الأرض وربما جـاء بال : الخيل والناس، الجوهري

  .)3(والجمع السلاهبه

  :يقول ابن حمديس

   )4(ذَيْلَ العجاج عَلَى الأجْسَادِ والقَلَلِ  تَرَى السَّلاهِبُ مِنْ حَوْلَيْهِ سَاحِبَةً

  )البسيط(                                     

  .فهو يصور الخيل تدوس الجثث والقتلى وتكر على العدو

  :ات اللفظةوفي صورة أخرى يقول مستخدماً ذ

    )5(بَطْونَ الخَلَايا في مُتُونِ السَّلاهِبِ  إذا مَا غَزَوا في الرّومِ كانَ دُخُولُهُمْ

  )الطويل(                                                                                     

  :لُاهِوَالصَّ

في صوتهِ صَهْلٌ وصَحَل، وهـو  : يقال .حدة الصوت مع بَحَح كالصَّحل: الصَّهْلُ: صَهَلَ

ت الفرس مثل النهيق الصَّهِيل والصُّهال صو: بحةٌ في الصوت، والصهيل للخيل، قال الجوهري

                                                 
  .196ص :.بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .184ص  : المصدر نفسه) 2(

  .351ص , 6ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 3(

  .393ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 4(

  .32ص  : اابن حمديس، عبد الجبار، الديوان) 5(
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وفرس . الصَّهيلُ من أصوات الخيل، صهل الفرس يَصْهَل، ويصْهلُ صهيلاً: هاق، ابن سيدهوالنُّ

لٌ، حدة وصلابة من صـهيل الخيـل   في صوته صَهَ: صهّال كثير الصهيل، وفي حديث أم معْبَد

والصواهل جمع صاهلة، مصدر على فاعلة بمعنى الصَّهيل وهو الصوت كقولـك  . وهو صوتها

  .)1(سَمِعت رواغيَ الإبل

  :يقول ابن حمديس ذاكر الصواهل، ليدلل على صوت الخيّول المحّمسة للقتال

   )2(أبداً لحربِ عَدوّك المحروب  وصَواهلٍ مَثل العواسل عَدْوُها

  )الكامل(                                     

  سرَفَ

 فيه فرسه، للأنثىفي ذلك سواء، ولا يقال  والأنثى، الذكر أفراسواحد الخيل، والجمع  :الفرس

المذكر، والفارس صاحب الفرس على  أردت إذا أفراسونقول ثلاثة  ،التأنيث أصله :ابن سيده

  .رسالنسب، والجمع فرسان وفوا إرادة

  .يصير به بالأمرالعالم : الخيل والفارس أمرحذق  إذافرس فلان بالضم، يفرس فروسه وفراسة 

  وقد كان استخدام هذا اللفظ قليل جدا بل نادرا في شعر ابن حمديس 

  :يقول

    )3(ميائِنَغَ نْها مِرّغُ دوُغْتَفَ غيراًالصبا         مُ سِرَعلى فَ يهاادِعَأُ تُنْكُوَ

  )الطويل(                                                                    

  :ويقول

   )4(قالْخَ سٍرَفَ نْمِ للعينِ تْسَبِلَ دْقَها                 وَقِبْسَبِ الخيولُ ذَّبُ ةٍرَطائِوَ

  )طويلال(                                                                                 

                                                 
  .431ص , .7ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 1(

  .220ص , 10لسان العرب، ج:ور، ابو الفضل جمال الدين محمدابن منظ) 2(

  .444ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 3(

  .329ص  : المصدر نفسه) 4(



www.manaraa.com

 108

   )1(دهْالنّ سِرَالفَ ةِوَهْفي صَ هُفي العدى     ومجلسُ الحربُ هِبِ اقٍى سَلَعَ ومُقُتَ

  )الطويل(                                                                           

  :الإبل

. تلفةجوانبها المخلأندلسية التي ذكرت الناقة ووصفت إن المستعرض للنصوص الشعرية ا

يجد أن ابن حمديس على رأس من اعتنى عناية كبيرة بهذا الوصف في نماذج شعرية مختلفـة،  

وصف فيها الناقة بأوصاف دقيقة معبرة سواء كان ذلك بصورة مستقلة أو ذكر الناقة ممزوجـاً  

  .بأغراضه الأخرى

ة، تشـق عبـاب   الناقة يتحدث عن ناقة سريعة خفيف ففي صورة يصف فيها ابن حمديس

الصحراء كما تشق السفينة عباب الماء، لا يلحق بها غيرها من الإبل، فهـي تنطلـق سـريعة    

كالسهم الخارج من كنانته فينفذ إلى هدفه، وكالبرق الخاطف لا تعجزها الفيافي الممتدة والقفـار  

كبير ومكانـه  فهي ذات شأن . الموحشة، ولا يوهن من عزمها طول المسافات وترامي الأقطار

ي نفس صاحبها، بل إنها صارت عزيزة عليه محببة إلى قلبه لا يرضى بها بـديلاً، ولا  ف -هامة

يستطيع التخلي عنها في أغلب أحواله، وكأنها فتاة جميلة تشاركه حياته وهمومه وترحاله وتعينه 

  :على التنقل والسفر يقول

ّـباحةٌ ْـفر سَـ   من الآل بَـحْراً إذا ما اعْتَرَضْ وَمِنْ سُــفُن القَ

ْـبسَبٌ أَمْ عَـرُض لَها شِــرّةٌ لا تُـبَـالي بِــهَا   أَطَـالَ بِـهَا سَ

َـفَـقَ البَـرْدُ بي خِلْتَــنِي   عَلَـى كَوْرها طـائراً يَنْــتَفِضْ إذا خ

  تَرَ العِيسَ مِنْ خَلْفــهَا تَنْـقَرضْ وَإنْ يَعْـرِضِ البَعْضُ مِنْ سَيْرهَا

  لما رَضِـيتْ نَفْسُــه باِلعـوَض   نْـها الصِّـبافَلَوْ عُـوّضَ المرءُ مِ

  أُصـيـبُِ بكُـلِّ فـلاةٍ غَـرَض هي الـقوسُ أنّي لسَــهْمٌ لَــها

  سَـنَا البـرق منّي أو تَنْـقَبِـض إذا انْبَسَطَـتْ للـسُّـرى أيْأسَــتْ

َّـمِ بَـرْقٍ وَعَذْبُ الـدمـوعَ دَلِـيلٌ عَلَــى   وَمَـض بُكَـاءِ تَــبَس

  جَسَسْـتُ بِعِـرْقِيَ عِـرْقَا نَبَـض كَأَنّـي من الـبُـعْدِ إذ شِـمْتُـهُ

َـرفّعَ نَـحْوَ ربوع الـحـمـى   وَحـلَّ عَـزَالِـيَـهُ وانْخَـفَـض تَ

 )المتقارب()2(بِرِىِّ الصَّـدى وِشفَاءِ المـرض وَجـادَ على التّـرْبِ من صَوْبِهِ

                                                 
  .151ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 1(

  .292ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(
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إن المتأمل لهذه الأبيات يجدها قد تضمنت بالإضافة  ،عر الناقةف بها الشاهذه قصيدة وص

إلى الوصف والتفصيل البارز فيها، أن تصور إحساس الشاعر وحالته النفيسة عن طريق المزج 

بين هذه المشاعر والأحاسيس وبين أوصاف الناقة، تلك التي نقلها الشاعر إلى البرق والسنا، كما 

عة، وفنية فيها الابتكار والتجديد والتوليد عن صلة ذلك كله بشخصه ببرا عنها أكد معانيها وعبر

الذي بلغ كل ما يريد، فوصل إلى مأمنه بتلك الناقة السريعة القوية فروى ظمأه وشفى غليله، كما 

  .أبّل مما كان يجد من علة

إن الممعن النظر في الأبيات يجد أنها خاصة بالشاعر وأحوالـه ولا تكـاد تبعـد عـن     

وع الأساسي الذي نظمت القصيدة من أجله، بل أنها لتبدو كالنتيجة المترتبة علـى أمـور   الموض

وفصّل القول في سمات ناقته وصفاتها المحمودة المرغوبة لدى . أخرى سبق أن مهد لها الشاعر

وهي بالتالي صلة قوية بالبيئة العربية وتأثر عميق بمعطياتهـا  . كل إنسان معني بالسفر والتنقل

  .ا على الرغم من بعد الديار وتنائى البلدانوأسسه

  :)1(الفاظ الإبل

  .فحل النجيب عيس، الشول، القرم، الكوم، مطية،

  :لابِ

عنها بذكر صفاتها  واستعاضلم يستخدم ابن حمد يس هذا اللفظ سوى مرة واحدة تقريبا 

  .الأخرى وأسمائها

  :يقول

    )2(لِبالإبِ في البرِّ أو لكِبالفُ رِحْفي البَ          هُقصدُتِ ادِبالقصَّ عِبْالرَّ فُدَهْتَسْمُ

  )البسيط(                                                                           

                                                 
  .20دار صادر، بيروت، ص  1لعرب، جلسان ا: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  .393ص : بن حمديس، عبد الجبار، الديوانا) 2(
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  :)1(لوَالشَّ

  .بقية أيشول من لبن  إلالم يبق في ضرعها  :شول

  .قت بطونها بظهورهالح :الإبلالتي خف لبنها وشولت  :والشول من النوق: جمع شول وأشول

  .وقد كان استخدامها هذه اللفظة قليلا في شعر ابن حمد يس فلم يتجاوز مرة واحدة

  :يقول

   )2(دفَحَ لِوْفي الشَّ مِرْالقَ كهديرِ           هُصوتُ دٌعْرَ انَفَالأجْ قَرّأ

  )الرمل(                                                                             

  :يملِالظَّ

يل سمي به لأنه ذكرُ الأرض، ، قلمانالذكر من النعام، والجمع أظلمة وظُلمان وظِ: الظليم

 وَمْهمـهٍ : وفي حديث قُسَّ. قال وهذا ما لا يؤخذ ي في غير موضع تدحيَة، حكاه ابن دريد،فيُدح

  نجمان: والظَّليمان. ظُلمان، هو جمع ظليمفيه 

م ويذكره ابـن  نعاال ديوان ابن حمديس قليل الورود، والظليم ذكر لقد جاء ذكر الظليم في

  :حمديس مشبها الغر به وخاصة عندما يتحرك يقول

  كالرّيحِ تعصفُ في التهابِ البارقِ  ومزعفرٍ لونَ القَمِيصِ بِشُقْرَةٍ

   )3(عُجْباً، ويُقْبِلُ كانْتِصَابِ البَاشِقِ  وَتَراه يدبرُ كالظليمِ بِردْفِهِ

  )الكامل(                                

قيل و شبهت بالصخرة, العرمس الناقة الصلبة الشديدةو ,العرمس الصخرة) عرمس( :سرامِالعَ

  .)4(العرمس من الإبل الأديبة الطيّعة

  :يقول
                                                 

  .118ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .268ص , 8ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 2(

  .331ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  .215ص , 6ج. الدين محمد، لسان العربابن منظور، ابو الفضل جمال ) 4(
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    )1(اسَابِسَالبَ نَّهُفُا اخفانَبِ يِوِطْتَا          وَسَامِرَلعَجي ازْنُ مَّالهَ يلِوِطَ رٍمْأَلِ
  )الطويل(                                                                             

  :يسْالعِ

هو لون أبيض مُشرَب صـفاء فـي   : بياض يخالطه شيء من شُقْرة وقيل: العيسُ والعيسة

إنما كُسِـرت  و. ة لأنه ليس في الألوان فُعْلهتصُهية، والكُمالظلمة خفيفة، وهي فُعلَة، على قياس 

، وكـذلك الثـور، وقيـل    عيَس فيه أدمةوظبيُ أ ءاسلتصح الياء كبيض، وجَمل أعيس وناقة عي

ترتمـي بنـاء   : هفةه ابن الأعرابي وحده،  وفي حديث طالعيس الإبل تضرب إلى الصفرة، روا

  .)2(اءسيض مع شقرة يسيرة، وأحدها أعيَس وعالعيس، هي الإبل البي

  :عيس وكيف يجوب بها الصحراءيقول ابن حمديس ويذكر ال

  عَنْ مَنْسَمٍ دامٍ وخَطْمٍ مزبد  كَمْ مِنْ فَلاةٍ جُبْتُها بِنَجيبَةٍ 

  )البسيط(    )3(في العِيسِ مَوْصُولاً بِقَطْعِ الفَدْفَدِ  أَبْقَى الجَزِيلُ لَهَا جَمِيْلَ ثَنَائِهِ

  :ويقول

  )4(لسفرفالعزم صفر بمثواه من ا  حطت إليه حُداة العيس أرحلنا

  :)5(لٌحْفَ :لْحْالفَ

مثل  وفحالة، ،وفحال وفحولة، وفحول، ،أفحلالذكر من كل حيوان وجمعه  :الفحل معروف

  .الجمالة

 اختار لها، :فحلا كريما إبلهوفحل  الفحولة والفحالة والفحلة، نليبييفحل وانه  :رجل فحيل

  .وافتحل لدوابه فحلا كذلك

  .اتخذ فحلا :ما منجبا، وافحلكان كري إذا الإبلفحل  :والفحيل

                                                 
  .274ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .497ص . ,9ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 2(

  .168ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  .206ص   :  الديوان, اابن حمديس، عبد الجبار) 4(

  .195ص , 10ج. لسان العرب: ضل جمال الدين محمدابن منظور، ابو الف) 5(
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  .في ديوانه كله سوى مرة واحدةولم يستخدم ابن حمديس هذه اللفظة 

  :يقول

   )1(راجَرْها جَيَّلَعَ لٌحْه فَنّأَكَفَ         ةٍبيَجْنَ دَخْوَ حَدْالقَ امَمَأَو جُنْتَ

  )ملالكا(                                                                  

  :)2(مرْالقَ

  .اللحم إلىشدة الشهوة  :المقرم بالتحريك: قرم

  .الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة والجمع قروم :والقرم

  .عن المهنة وأكرمهوالاقرم كالقرم واقرمه جعله قرما  يمسه الحبل، لم هو الذي :والقرم

  .السيد المعظم :القرم من الرجال

  .ديس هذه اللفظة في بضعة مواقعوقد استخدم ابن حم

  :يقول

    )3(دفَحَ لِوْفي الشَّ مِرْالقَ كهديرِ        هُتُوْصَ رعدُ الأجفانَ قَرّأ

  )الرمل(                                                                

  :)4(المطايا، المطية

ل ظهره وجمعه مطايا، يقع على الذكر والمطية البعير المحم. الناقة التي يركب مطاها: المطية

  .والأنثى

  .صله فعائلأ، وفعالييذكر ويؤنث ولمطايا  والمطية واحدة المطي والمطايا، والمطي واحد،

                                                 
  .131ص , 11ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 1(

  .182ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .134ص , 13ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(

  .526 ص: الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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  .الظهر لامتداده :والمطا

  في بضعة مواقع  اوقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة جمعا ومفرد

  :يقول

    )1(يشّالوحْ بِانِجَبالْ اوحُشْتَ يَهْوَ                      ا   يَنْدُ ةِيَّطِى مَلَو عَجُنْتَ فَيْكَ  

  )الخفيف(                                                                                       

  :ويقول

   )2(دِسَالجَ نْمِ يباًذِعْتَ الروحَ جُعِزْيُحمة                    فَ ةًًعَسْلَايا طَفي المَ عٌودِمُوَ

  )البسيط(                                                                                               

   بالإبلويتحدث عن الذباب الملتصق 

  :ويقول

   )3(اقدح رُدْصَ هِاري بِى السَّلَعَ لِّكْا                        لِنَا لَنَيامِأَ مَلْايا ظَطَظلمنا المَ

  )الطويل(                                                                                                     

وقد تكرر في الحديث , النجائبو الجمع النجبو ,النجيب من الإبلو )نجب( :)4(النجيبة النجائب،

  .نجيبةو ناقة نجيبو ,لخفيف السريعا, هو القوي منهاو ,جمعاو مفردا, ذكر النجيب من الإبل

  :يقول

   مزبد مٍطْخَوَ دامٍ مٍسَنْمَ نْعَ          بةٍيْجِنَا بِهَتُبْجُ لاةٍفَ نْمِ مْكَ

  )الكامل(                                                                             

                                                 
  .134ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .135ص  : المصدر نفسه) 2(

  .453ص , 8ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 3(

  .168ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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  :الفاظ الغزال

  المها الظبي، الرئم، الغزال،

في التهذيب رئمانا و ,لزمتهو عطفت عليه: رأماناو رئمة الناقة ولدها ترأمه رأما) مَأَرَ( :)1(مُئْالرِّ

 قلبوا فقالو آرامو الجمع أرآمو قيل هو من ولد الظبيو ,الرئم الخالص من الظباءو .أحبته

  .الأنثى رئمةو

  .وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة عشر موقعا

  :يقول

   )2(دمَى عَلَا عَهَيْتَلَقْمُ يْمَهْسَرمتني بِ مثلها                     مُئْالرِ لا يعرفُ ةٍغاد مْكَوَ

  )الطويل(                                                                                       

  .وقصد بالرئم الغزال

  :ويقول

   )3(دِسَالأَ رُزأَ هُوجزالتُ                            هُحلاوتُ مِئْرِّلِا امُفَبُغَ

  )المنسرح(                                                                                      

  الغزال :الرئم

  :ويقول

   )4(ي سوى نظريبِلْقَ هِبِ مٌرئْ يدُصِيَ        كِرَولا شَ دِيْصَ نْمِ الناسُ بُجَعْتَ مْكَ

  )البسيط(                                                                                         

  .المرأة الجميلة :قصد بالرئم

                                                 
  .315ص ,10ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  ,150ص : الديوان, مديس، عبد الجباربن حا) 2(

  .162ص  : المصدر نفسه) 3(

  .176ص  : المصدر نفسه) 4(
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  :ويقول

   )1(رسِتَفْمُ يلِالغ ثِيْللَ رٍدْخِ مِئْرِ نْمِ                   ةٌمُجْبَنَ والآرامُ بُجَعْي لأَإنِّ

  )البسيط(                                                                             

  يبْالظَّ

أظب أفعلٌ، فأبدلوا ضـمة العـين   : قال الجوهري. ب وظباءُ وظُبيّالغزال، والجمع أظ 

وظُبيُّ على فُعول مثل تشدْي وتُشدِيّ، والأنثى ظبية، والجمع ظبيات، وظبـاء  . كسرة لتسلم الياء

  .)2(كثر ظباؤها: الظباء، وأظبت الأرض وأرض مظباة كثيرة

  :يقول ابن حمديس متغزلاً

   )3(كظبيةٍ رُوّعتْ بذيبِ   زَارَتْ على الخوفِ مِنْ رَقِيبِ

  )السريع(                       

  :ويقول

  فَتَكَتْ مقْلَتها بالأسد   ما الذي يُبْكِي بحزنِ ظبيةً

    )4(نِ مِنْها، لا تَدِيلحظاتُ العي  والظَّباءُ الحورُ إمّا قَتَلتْ

  )الرمل(                              

فالشاعر يذكر ظبية على المفرد تارة ويشبه الفتاة الحسناء بها، ويذكر الجمع مرة أخرى فيـذكر  

  .الظباء

                                                 
  .284ص  :  الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .248ص , 8ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 2(

  .6ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  .138ص : المصدر نفسه) 4(
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  :)1(الُزَالغَ

، بالتشبيبوتشبه الجارية به  حين يتحرك ويمشي، الإثناءالشادن قبل  :الغزال من الظباء

وذلك حين  ،الإحضاريبلغ اشد  أن إلى أمهوقيل هو غزال من حين تلده  قيل هو من بعد الطلا،و

  .بالهاء والأنثى والجمع غزله وغزلان، يقرن قوائمه فيضعها معا،

  .ذات غزال: وظبية مغزل الظبية، أغزلتوقد 

  .غابت الغزالةوقيل هي الشمس عند طلوعها، ويقال طلعت الغزالة، ولا يقال  الشمس، :والغزالة

  .الأرضمن السطاح ينفرش على  عشبهوالغزالة 

  .الأشياءسميت بأحد هذه  المرأة الحرورية معروفه،: والغزالة

 ،اوقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة عشرات المرات مذكرا ومؤنثا على تعدد معانيه

  .نكرة ومعرفة

  :يقول

   )2(وا ذاك الغزال من السربمُلِعَ لْهَفَ                 دٌواحِ يدِلغِا ةِلَمْبي من جُأَبِ الا

    )الطويل(                                                                                              

  .وقد قصد بالغزال هنا المرأة الجميلة

  :ويقول

   )3(ارسوَا وِهَلَ الٌخَلْخَ اهُدَيْقَ                       ةٍالَزَغَ إسارِمن  رَفَنْضَوا الغَكّفُ

  )الكامل(                                                                                               

  :ويقول

                                                 
  .66ص , 10ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 1(

  .22ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .258ص  : المصدر نفسه) 3(
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   )1(غاب دِسْأُ نْراعها مِ من زئيرٍ                             هُلانُزْغَ تْمَغَبَ ككناسٍ

  )الرمل(                                                                                 

  .وقصد بالغزلان المعنى الحقيقي

  :ويقول

    )2(كِسْمِ الةُزَا غَهَبَيْطِ نْمِ يَهْوَ                     نوراً الةَزَالغَ تِاهَضَ نْمَلِ لْقُ

  )الخفيف(                                                                                             

  .غزالة فقصد بها المرأة الجميلة أما الشمس ونورها، :وقصد بالغزالة

  :اةُهَالمَ

 وسيرٌ مَهَهٌ ومهاه رفيق، وكل شيء مَهَ ومَهـاهٌ . رَفَقَ بها: ومَه الإبل. لِنْتُ: مهَهَت: المهاة

شيء يسيرٌ حسنٌ إلا النساء أي إلا ذكرَ النساء، فنصب علـى   ومهامةٌ ما النِّساء وذِكرَهن أي كل

معناه كلّ شـيء  : قال اللحيانيهذا، والهاء من مَهَهٍ ومَهاةٍ، أصليةٌ ثابته كالهاء من مياه وشفاه، و

ما النساءَ وذكـرَهنَّ أي  : كلّ شيء إلا النساء وقال أبو عبيد في الأجناس: إلاّ النساء، قال قَصد

  : الطراوة والحُسنُ: كرَهنّ والمهاهدعِ النساء وذِ

ماء الفحل في رحم الناقة، مقلوب أيضاً والجمع مُهيّ، حكاه سيبويه في باب : بضم الميم: والمهاة

وإنما حمله على ذلك أنه سـمع  : ما لا يفارق واحدة إلا بالهاء وليس عنده بتكسير، قال ابن سيده

اً لم يسُغ فيه التذكير ولا نظيـر لـه إلا حُكـاة    العرب تقول في حجمه هو المُها، فلو كان مكسر

  .)3(وحكى وطلاة وطُلى

بقرة الوحش، سميت بذلك لبياضها على التشبيه بالبلورة والـدّرة، فـإذا شـبهت    : والمهاة

المرأة بالمهاة في البياض فإنما يعني بها البلَّورة والدّرة، فإذا شبهت بها العينين فإنما يعني بهـا  

  .مهاً، ومَهَهوات، وقد مهت تمهُو مَهاً في بياضهاالبقرة، والجمع 

                                                 
  .65ص  :  الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .344ص : المصدر نفسه) 2(

  .212ص  , 13ج. بابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العر) 3(
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  :يقول ابن حمديس مشبهاً عيون الحسان بعيون المها

   )1(عُيونَ المها في وُجوهِ البُدورِ  حسانٌ تديرُ بسحرِ الهَوى

  )المتقارب(                              

  :وفي صورة أخرى يقول

   )2(بعض أحْداقِها بدا للمَهَا  بعينٍ إذا سَحَرتْ بالفتورِ

  )المتقارب(                        

  :الزرافة

ها شيئا الشاعر بمهارة ودقة، فلم يترك من الحيوانات المعروفة في الأندلس، وصفها ىأحد

السمات والأوصاف الدقيقة المفصلة، تلك التي تتعلـق   فقد ذكر الشاعر. نه بالتفصيلإلا تحدث ع

والمزج بين  إلى مشاهدات الشاعروذوقه صفاته وخصائصه، مستنداًبمظهر هذا الحيوان ولونه و

  :أوصاف هذا الحيوان والطبيعة

َـها خَـلائِقٌ   متّى ما تَـرَقّ العـينُ فيها تَسَـهّلِ  ونوبـيّةٍ في الخَـلْقِ مِنْ

َـناهْ بِمِقْوَلِ إِذا ما اسـمُها ألقاهُ في السَمْعِ ذاكرٌ   رأى الطرفُ مِنْهُ ما عَ

  وناظِــرَتا رئِــمٍ وهـامةُ أيّـلِ فـخدا قَرْمٍ وأظـلافُ قَرْهـبٍلها 

  فمهما تَجُدْ بالمشي في المشي تَبْخَلِ مُبَـطَّنَـةُ الأَخْـلاقِ كـبراً وعزّةً

  يُكرّمُـها عن خُــطّةِ المتـبـذّلِ وَكَمْ حَوْلهَا مِنْ سَـائِـسٍ حافظٍ لها

  بِظِلْـفِ يدٍ منـها عزيـزِ التَــنَقْلِ قّـلَتْترى ظِلْـفَ رِجْلٍ يَلتْـقي إن تن

  عَلَى جِسْمِهَا تَرْصِيعَ عَاجٍ بِصَـنْدَلِ  كَأنَّ الخطوطَ البيضَ والصّفْرَ أشبهتْ

  إذا قـابلتْ أدْبـارَها عيـن مُقْبـلِ ودائمةُ الإقْعـاءِ في أصْـلِ خَلْـقها

  على طـولِ اللواءِ مظـلّـلْوجيدٍ تَـلـفّتُ أحـيـاناً بعـينٍ كَحِيـلَـةٍ

ْـرفٍ دقيـقِ الشّـعْرِ تحسبُ نبتَهُ   إذا الرّيحُ هَـزّتْهُ ذوائبَ سُنْبُل  وَعُ

  فتعطى جَنوباً منه عن أخْذِ شَمْأَلِ تَنَـفّـسُ كبـراً من يـراعٍ مُثَــقَّبٍ

  تريكَ لَهُ في الجوّ نفضـةَ أجْـدَل وتنفضُ رأســـاً في الزّمام كأنّـما

  برأسٍ لَهُ هادٍ على السُّـحبِ مُعْتَلِ ذا طَلَــعَ النَطْحُ اسْـتَجَادَتْ نطاحَهُإ

                                                 
  .264ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .322ص  : المصدر نفسه) 2(
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ْـي بابِ الخـباءِ المُـقَـفّل وقرنـين أوْفَـتْ منـهما كلّ عـقدة   كرمّانت

  عَلَى كُلّ خـودٍ ذاتِ تـاجٍ مُـكلَّل إذا قُمّعا بالتـبرْ زَادَتْ تـعـزّزاً

  تُزَفُّ إلى بْعلٍ عَرُوسَــاً وتَنْجَـلي سِـهَا إنْ تَبَخْتَرَتْوَتَحْسَــبُهَا مِنْ نَفْ

   )1(أَفَاطِــمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذا الـتدلّل وَكَمْ مُنْشِدٍ قَوْلَ امرِئِ القَيْــسِ حَوْلَها

  )الطويل(                                      

ي مضامينها وألفاظها أوصاف تلك الناقة التـي  وقد أوردنا أبيات القصيدة كلها لأنها كلها تحمل ف

هذا الوصف فشكلت هذه الأبيـات   في بهرت الشاعر وملأت عليه إحساسه ومشاعره حتى أطال

  .مجتمعة

فقـد كـان   . لوحة فنية غاية في الروعة والدقة حملة صورة الزرافة وشاحاً جمـيلاً لهـا  

التفصيل والاستقصاء وقد اعتمد أسلوب الوصف دقيقاً عبر فيه الشاعر عن هذا الحيوان الجميل، 

في عرض الصفات وتناولها على الترتيب، فيها يعبر أصدق التعبير عن هـذا   مع عنصر القص

 ـ  احثين إلـى أن الأسـد   الحيوان الغريب على الشاعر ومجتمعة فيما يبدو، فقد أشار بعـض الب

  .)2(نمط شعر المشرق من حيوانات الأندلس أنما سار الشعراء في وصفها على والزرافة ليسا

وتدل تلك اللوحة الفنية بما احتوته من صور فنية ووصفة جميلة وجزئية لأعضـاء هـذا   

الحيوان ولونه ومشيته ونظرته وحركته، وكل ما يتعلق به حتى في حال عناية الإنسان به، كـل  

راقبة ذلك إنما يدل على دقة الملاحظة لدى الشاعر ومدى إحساسه بما يصف إضافة إلى طول م

  .ومتابعة لهذا الحيوان الذي استنطق صحته

في الأندلس أو ما يقرب  -حديقة الحيوان –وربما دلت تلك الصورة على وجود ما يسمى 

منها، وذلك بما تفهمه من وصف الشاعر للقائمين على العناية بالزرافة وبذلهم الجهود لخـدمتها  

  .وتوفير أسباب العيش والراحة لها

                                                 
  .381-  380ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .193، ص 1964دار المعرفة، القاهرة، , قضايا أندلسية: بدير متولي, حميد) 2(
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  الصقور والكلاب

لقد اهتم الأندلسيون بالصقور والكلاب عناية كبيرة فوقفـوا علـى تصـوير الحركـات     

. والتصرفات المختلفة لهذه الحيوانات، إضافة إلى تغنيهم بجمالها وقوتها وسرعتها وشدة تأثيرها

كما وصفوا شدتها وقوتها عند الانقضاض على الفريسة في نصوص شعرية جاء بعضها مستقلاً 

  .هذه الحيوانات، وبعضها الآخر ممزوجاً بأغراض الشعر الأخرىمنفرداً بوصف 

أن الممعن فيما جاء من وصف للصقور والكلاب يرى أن وصفها جـاء ممتزجـاُ مـع    

فالشاعر الأندلسي غالباً ما يقرن الصقر بالكلب ويجمعهما في لوحة واحدة تتقارب فيهـا  . بعضه

احدة هي الصـيد والطـرد وتـوفر أدواتـه     الصفات، وتتمازج الألوان وكلها تصب في بوتقة و

ووسائله لصفات حسنة وسمات عالية، قل أن توجد في جوارحها الطيـر أو فواتـك الوحـوش    

  :، وذلك على نحو ما مرّ في أبيات شاعرنا حيث يقول)1(والضواري

  وَقَدْ نامَ عنّا اللـيلُ وانتَبَهَ الفجْرُ وسـاميةِ الألحْاظِ للــصَّيْدِ قُرِّبَتْ

َـرَائدَ مـعموراً بِها البلدُ القفر رنا على أكتْـــادِها نَدَّري بِهَابك   ط

  جوارحُ فَوْقَ الراح أعينها خُزْر تَسائل عَنْها السـحبَ والتربَ جرأة

  مِنَ الرَقْمِ لَمْ تُخْلَقْ لَهَا البيض والسمر  فَوارِسُ أُفْدٌ أَقْبَلَتْ في جَواشـنٍ

  بهنّ صُرورٌ وهي من هـبوةٍ غُبْـرُ ـظَاًوَغُضْفٌ ترى آذانهن لواحِ

  نَتَائِـجُـهَا مِنْهُ إذا وَضَـعَتْ شـقر وَمَرْوٍ عَـلا عِنْدَ النتاج حـديدةً

َـننَا مِنْها جناح بُـوَيْـزَةٍ    )2(كَقَادِمَةِ العُصْـفورِ طَارَ بِـهَا الذعر هَفَا بَيْ

  )الطويل(                                             

فمن يقرأ هذه الأبيات يرى أن الشاعر قد بدأ بوصف الصقر ثم وصف الكلب، وكأن لسان 

حاله يقول أن توفرها واجب لإنجاح عملية الصيد واكتمالها واستحضار جميع أدواتها لإخـراج  

  .الصورة التي يريد الشاعر عرضها أمامنا

                                                 
   .95 -94ص  . ,لأنلسيوصف الحيوان في الشعر ا: حازم عبد االله, خضر: انظر) 1(

  .177ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(
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وانين في صورة واحدة فـي  وقد حاول الشاعر المزج في الوصف لإخراج الصورة للحي

وقد عرض اختلاط الصفات بينهما وتشابهها، ثم يستخلص النتيجة التي تحصـل  . عملية الصيد

  .)1(بحركتهما معاً وتعاونهما في إدراك الفردية والقبض عليها

  :يورالطُّ

الطيور من حيوانات الطبيعة الحية التي منحها شاعرنا الكثير مـن رعايتـه واهتمامـه،    

عطفه لأنها كانت عنده من مكملات الجمال في الطبيعـة، فهـي بأصـواتها الشـجية     وحباها ب

وصورها الفاتنة وبحركاتها الرشيقة ونسمة الحياة منها تختفي لمسة جميلة ورائعة إلـى جمـال   

  .الكون الذي أسر شاعرنا وملك عليه قلبه ونفسه

ة، فمنها مـا يبقـى فـي    وقد ذكر الشاعر واصفا الطيور الأليفة المغردة والطيور الجارح

صوته وعذوبته، ومنها ما يرفع في الأيك والخمائل فيشـجي بصـوته    ةالأقفاص والبيوت لحلاو

تملأ الجو بهجـة بمرآهـا حـين     فقد افتتن شاعرنا بهذه الكائنات الرائعة الحلوة، التي. الجميل

 ـتحضر  ا يتربـع  وبشدوها حين تهزج، فهي تبدو لناظريه أجمل وأبهى في ساعات صفوة حينم

  .مصطهجاً بين الأزهار والأنهار

  :)2(لبُلْالبُ

يف اليدين وهو لا يخفى عليه شيء، خف: بلحفيف في السفر معوان، ورجل بلا: وبلابل: بلبل

  .والبلبل من الرجال الخفيف

: ر، والبلبلألف الحرم ويدعوه أهل الحجاز النغطائر حسن الصوت ي: العندليب، البلبل: والبلبل

  .الذي فيه بلبل إلى جنب رأسه قناة الكوز

  .وقد استخدم ابن حمديس هذه اللفظة في بضعة مواقع

                                                 
  .95 - 94ص  , وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: حازم عبد االله, خضر: انظر) 1(

  .492ص  ,1ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 2(
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  :يقول

   )1(همَغَه نَنيمُرَجّعٌ في غص                     ا    هَلُبُلْبُ وُهْوَ رِيْالطَ دُبَعْمَوَ

  )الرمل(                                                                                         

  :ويقول

    )2(يلَلابِبَ لوعِالضُّ نَا بَيْهَرُامِسَتُ                      لٌلابِبَ إلاّ انَفَالأجْ قَوما أرّ

  )الطويل(                                                                                

  :ويقول

   )3(دِرَالصُّ تُوْصَ هُلَ كِفي الأيْ                          حٌرِطّمُ لِبُلْالبُ يرُفَصَفِ

  )المنسرح(                                                                                         

  :)4(ةامَمَ، حَامُمَالحَ

  .حمامة ذكر وحمامة أنثى، والجمع حمام: طائر، تقول العرب: الحمامة

  .ام من الطير البري الذي لا يألف البيوت، وهذه التي تكون في البيوت هي اليمامالحم: ابن سيده

الحمام فكل ما كان ذا طوق مثل القمري اليمام ضرب من الحمام البري وأما : قال الأصمعي

واحدته حمامة، وهي تقع على المذكر والمؤنث كالحية، والنعامة، ونحوها، . ة وأشباههاوالفاخت

  .ولا يقال للذكر حماموالجمع حمائم، 

  .وسط الصدر: والحمامة

  .المرأة:والحمامة

  .خيار المال: والحمامة

                                                 
  .420ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .395ص   : الديوان: س، عبد الجباراابن حمدي) 2(

  .162ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(

  .344ص  , 3ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 4(
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المرأة : ساحة القصر النقية، والحمامة بكرة الدلو، والحمامة: سعدانه البعير، والحمامة: والحمامة

تها كرائم الإبل، واحد: القص، والحمائم: حلقة الباب، والحمامة من الفرس: الجميلة، والحمامة

  .حميمة

  .وقد ورد لفظ الحمام مفردا وجمعا في ديوان ابن حمديس في بضعة وعشرين موقعا

   )1(هِاحِنَجَ صّقَ دَنْى عِسَأْيَلو وَسْيَفَ                     كَذَاكَ حَمَامُ البُرْجِ يُذْبَحُ فَرْخُهُ

  )الطويل(                                                                                                  

  :ويقول مشبها الراقصات بالحمائم

    )2(خُذَبْتَ واويسُطَ وْأَ كٍيْأَ مُائِمَا                    حَهَلِيْدِي هَا فِهَيالَذْأَ تْرَرّا جَمَكَ

  )الطويل(                                                                                                   

  :ويقول

   )3(اح الخفوقنَالجَ لَثْمِ حُنْيجَوَ                   امُمَالحِوَيُصْبِحُ سربَ الحَمامِ 

  )المتقارب(                                                                                             

ستهوت الشاعر واستحوذت على قوة عباراته وجزالـة ألفاظـه   الحمام من الطيور التي ا

ذلك الطير الذي اعتنى به . وروعة تشبيهاتها ودقة أوصافها ورقة معانيها وصف شاعرنا للحمام

فهذا الطير يحرك الشـعراء بأشـجانه،   . شعراء الأندلس عموماً، وشاعرنا على وجه الخصوص

فراخه، فيذكره شاعرنا صادحاً على الأفنان في شجو وفيه ضربوا المثل بالوفاء، وحبه لأولاده و

  :وحنين يقول ابن حمديس

  كَحُـسْنِ خَرِيرٍ مِنْ تَكَسّرِ جَدْوَلِ  وَناطِقَةٍ بالرّاء سَـــجْعَاً مُرَدَّدَا

ّـل مُغَرّدةٍ في القُضْبِ تَحـسَبُ جيدَها   مُقَلّدَ طَوْقٍ بالجـمانِ المُفَص

  دَعَتْكَ على كَأْسِ الغَزَالِ المكـحل مِنْ جفونهاإذا ما امّحى كُحلُ الدُّجى

   )4(مُذَهَبّــــةً بالراحِ فِضّةَ أَنْمل مَلأَتُ لَهَا كَـفَّ الصـبوح زجاجةً

                                                 
  .111ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .112ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .327ص  : المصدر نفسه) 3(

  .361ص , الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا )4(
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 )الطويل(                                       

صورة جميلة يفردها شاعرنا لوصف الحمام نلمح من خلالها دلالة واضحة على تصـور  

اعر للحمامة فهي مخلوق مرح مغرد يشيع الحيوية والبهجة ويسّري عن النفـوس حزينهـا   الش

وأساها، ويضعها أمام الجوانب المشرقة في الحياة، تلك التي يمثلها عند الشاعر خريـر المـاء   

وانسيابه عبر الجداول وتغريد الطيور وإنشادها على الأغصان راقصة، حيث الريـاح العابثـة   

ها تراقصها، إضافة إلى حسن خلقها ومظهر جسمها بما يضفيان الراحة والهدوء بالأغصان وكأن

والرضا المعتمد على استعمال الألوان الزاهية والأعضاء المتناسقة وعناصر الجمال التي يكمـل  

  .)1(بعضها بعضها الآخر

إن الشاعر في هذه الصورة يعمد إلى إبراز نواحي الجمال في حمامتـه شـكلاً وصـوتاً    

شاداً، حتى مظهرها العام، وإذا ما أمعنا النظر في البيت الرابع من الأبيات المذكورة نجد أن وإن

الشاعر جعل وصف الحمامة تمهيداً للحديث عن الشراب ووصف بعض مظاهر الجمال الطبيعي 

  .من حوله ويسير على هذا النسق مستلهماً الطبيعة فيما يذكر من صفات ويرسم من صور

فقد أظهرت الفرح والسرور في الشاعر . الحمامة وذكرها في نفس الشاعر وهذا يؤكد أثر

حيث غمر الفرح نفسه وأضاء الفجر قلبه وطريقة وكل ذلك بفعل هديل الحمامة الشجي والفجر 

بإشراقه الندي، كما أثار حبا للطبيعة والحياة، فلا شيء وهو في حالة الغبطة والبهجة هذه يـتم  

  .)2(الشرب عليه صفاءه ونشوته غير

ونقف عند بيتين آخرين لشاعرنا، لكن صورتها مختلفة عن الصورة السابقة كليـاً، ففـي   

  :الصورة السابقة كان الحمام مدعاة للفرح والسرور والبهجة على عكس البيتين التاليين

  وَطَالَ لِفَقْدِ المَالِ طُولُ نِيَاحِهِ سَـلا أيَّ سلواني أَرَى مَصْرَعَ ابْنِهِ

   )3(فَيَسْلو ويأسَى عِنْدَ قصّ جَنَاحِهِ حَمَـامُ البُرْجِ يُذبَـحُ فَـرْخُهُ كَذاكَ

  )الطويل(                                   

                                                 
  .103ص  , وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: حازم عبد االله, خضر: انظر) 1(

  ..125ص , 1ط. الشعر في ظل بني عباد: محمد  مجيد, السعيد: انظر) 2(

  .111ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 3(
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فهنا الحمام يشارك الشاعر أحزانه والآمه، فالشاعر يفقد وطناً سليباً بعيداً عنه فيحن إليه ويشتاق 

  .د فرخه المذبوح فحزن عليه وبكىويبكي حزنا وألما وكذلك الحمام الذي فق

  الطاووس

ومثـالاً  . لقد كان الطاووس عند العرب قديماً ومازال رمزاً للجمال والروعـة والبهـاء  

للخيلاء والأناقة والرفعة، فهو طائر جميل الريش، وألوانه متعددة، حسن المظهر، معجب بنفسه 

حد الباحثين من خـلال وصـف   مزهو بها، وتنطوي مشيته على الزهو والخيلاء، وقد وصفه أ

فأصبح ملكاً للطيور وقال إنه يلبس حلة من الخيلاء وليست فـي نظـره إلا   " الشعراء له قائلاً 

  .)1("روضة غناء

وقد يكون ابن حمديس ذكر هذه الصفات لهذا الطائر ليضفي بها على صقلية، وقد ذكر الحمـام  

  :مع الطاووس في قوله

   )2(وكَساهُ حُلَّةَ رِيشةِ الطّاووس وْقَهابَلَدْ أَعَارَتْهُ الحمامةُ طَ

  الكامل             وَكأنَّ ساحاتِ الديارِ كؤوسُ  وكأنّ هاتيكَ الشقائِقَ قَهْوَةٌ

فقد جعل الشاعر صورته قائمة على الحمامة والطاووس وليس على الطاووس فقط، فقد أخذ من 

الرمادي الجميل، وأخذ من الطاووس الحمامة طوقها الجميل ولونها الزاهي في خضم لونها 

  .)3(ألوان الريش بتعددها وما تنطوي عليه من الجمال والبهاء

  :)4(رٌائِ، طَيورُالطُّ

معروف اسم الجماعة الطير أو ما يطير، مؤنث، والواحد طائر والأنثى طائرة، وهي : الطير

  .قليلة، وأرض مطاره، كثير الطير

  .لا طير إلا طير االله كما يقال لا أمر إلا أمر االله: لهمير، ومنه قوالاسم من التط: والطير

                                                 
  .156ص  : في الشعر الأنلسي وصف الحيوان: حازم عبد االله, خضر: انظر) 1(

  .553ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 2(

  .157ص  : وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: حازم عبد االله, خضر: انظر) 3(

  .237ص  ,8ج. ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب) 4(
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أطيار وهو أحد ما كسر على ما يكسر عليه مثله، الطير يقع للواحد، والطيور : وجمع الطائر

  .جمع طائر

  .وقد وردت لفظة طير بين المفرد والجمع في ديوان ابن حمديس بضعا وأربعين مرة

  :يقول

   )1(بّالحَ طِقَلْفي مَ رٍيْطَللْ لٍجَأَ مْكَوَ ض المنى                هي في عَرَى المنايا وقَلْتَوَ

  )لطويلا(                                                                                       

  :ويقول

   )2(القعب ةَضَخَضْخَها إلا مُتِيدَرِطَفَمَا تَرَى                        يورِالطُّ دَيْمباكرة صَ

  )الطويل(                                                                                                     

  .ويقول مشبها الأعداء بالطيور التي قصت أجنحتها

   )3(وكرفي ال ضِهْعن النَ وناًجُسْمَ بحَفأصْ                هُجناحَ تَصْصَطائر منهم قَ مْكَوَ

    )الطويل( 

  :)4(صافير، عصفورالعَ

  بالهاء ىطائر ذكي، والأنث: السيد، والعصفور: العصفور

خشبة في الهودج تجمع أطراق خشبات فيها، : الذكر من الجراد، والعصفور:العصفور

عظم ناتئ في جبين الفرس : ، والعصفورالخشب الذي تشد به رؤوس الأحناء: والعصفور

قطيعة من الدماغ تحت فرح الدماغ كأنه بائن، : صل منبتها، والعصفوروعصفور الناصية أ

ما على السناسن من : الشمراخ السائل من غرة الفرس لا يبلغ الخطم، والعصفور: والعصفور

  .الولد، يمانية: العصب، والعصفور

                                                 
  .34ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  ,35ص  :  الديوان: ديس، عبد الجباراابن حم) 2(

  .226ص  : المصدر نفسه) 3(

  .242ص  , 9ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 4(
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  :يقول

   )1(احتقار هِبِ ابِقُللعْ حَبَصْأَجناحي                      فَ عصفورٍ ناحَجَ تُدْجَوَ

  )الوافر(                                                                                             

  :ويقول

   )2(ابّلا الحَعَصِافيرُ حَلْي تَلْقُطُ الدرّ           ا       هَرِحْنَ قَوْفَ تْدَرّن غَسْة حُضَوْرَوَ

  )الطويل(                                                                                                    

  .وقد قصد ابن حمديس المعنى الحقيقي لهذه اللفظة

  غرابين جمع الجمعو ,غربو ,غربانو ,أغربو ,الجمع أغربةو ,الطائر الأسود :)3(رابالغُ

  :يقول

   )4(يرِجْتَ وْأَ على الماءِ سبحاً هِبِ طيرُتَ                   حمامةٍ في بياضِ رابٍغُ وادُسَ

  )الطويل(                                                                                                      

  :ويقول

     )5(عدْها وَمانُوإدْ عٌزْها جِيبُما                        غرابِآياتها فكأنّ تْفَعَ طلولٌ

  )الطويل(                                                                                                

لأن الغراب ينذر بالشؤم والحزن والفراق . استخدم الغرابيب ليدل على رحيل أهل الديار عنها

  .عند العرب

  :ويقول

    )6(بحِفي الصّ بُعَنْيَ نِيْالبَ غرابَ بأنّ             حِفْالسّ دائمةُ الدمعِ حبُوسُ تْارَشَأَ

  )الطويل(                                                                                                 

  :طاالقَ

                                                 
  .240ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 1(

  .50ص :   الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .292ص  . 6ج. سان العربل: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 3(

  .226ص :الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(

  .307ص  : المصدر نفسه) 5(

  .93ص  : المصدر نفسه) 6(
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والقطا طائر معروف، سمي بذلك لِثقلِ مَشْيته، واحدته قطـاة،  . ثقل مشيه: قَطا يقْطو: قطا

أقطوطت القطاة تقطوطي، وأمَّا قطت تقطوا : تقول. قطوات، وقطيات ومشيها الأقطيطاء والجمع

تقارب الخطو : فبعض يقول من مشيها، وبعض يقول من صوتها، وبعض يقول القطقطة والقطو

  )1(وطي في مشيه إذا استدار وتجمَّعطمن النَّشاط، والرّجل، يق

  :ر تعده لأرقاق النفوسيقول ابن حمديس ذاكراً القطاة التي تدخر خي

  )2(قطاةٌ، لأرْماقِ النُّفُوسِ، وذيب  وَمَا كانَ إلاّ خَيْرٍ ذُخْرٍ تَعْدّهُ

  )الطويل(                                            

  :الطيور الجارحة

  : )3(رقْالصَ

كل شيء يصيد من البزاة : من الجوارح، والصقر،الطائر الذي يصاد به: الصقر: صقر

جمع الصقور الذي هو : والصقر. لشواهين، والجمع أصقر وصقور وصقوره وصقار وصقارةوا

  .جمع صقر

  .وقد ورد هذا اللفظ في ديوان ابن حمديس في بضعة مواقع بلفظه أو صفاته

  :يقول

    )4(رِقْصَلْلِ اثةَغَالبُ راقَإطْ قُرِطْيُفَ                   رٍبَكْأَ كل يستخذي لهُ رَبَكْأَبِ

  )الطويل(                                                                                          

  :ويقول

     )5(ريمَالقَ وْذَقٌ          فَذلِكَ في إفْصاحِ منطقيسَ صيةِبالوَ همُنْمِ إذا طارَ

  )الطويل(                                                                           

  الصقر: السوذق

                                                 
  .233ص  ,11ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  .39ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .373ص , 7ج. محمد، لسان العرب ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين) 3(

  .227ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبار) 4(

  .271ص  : الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 5(
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  :ويقول

     )1(لِدَجْأَ نّما         تَريكَ لَهُ في الجوّ نفضةَكأ مامِفي الزّ رأساً تنفضُوَ

  )الطويل(                                                                       

  الصقر : الأجدل

  :العُقاب

وأفعل بناء يختص به جمع الإناث، مثل عِناقٍ وأعنـق،  . ثةجمع العُقاب أعْقُبٌ، لأنها مؤن

عِتاقُ الطير العقبـان،  : اةٌ، ذكره ابن سيده في الرباعي، وقال ابن الأعرابينبوذراع، وعُقاب عق

عِقبـانٌ تسـمى    من العقبان: الخشاش وقال أبو حنيفةدْ لم يصَ وسباع الطير التي تصيد، والذي

إلا أن يرتـاش بـه الصـبيان    : لكنها كُهبٌ ولا ينتفع بريشـها الجرذان، ليست بسود، و بانعِق

  .)2(الجماميح

يذكر ابن حمديس العُقاب في مواقع كثيرة في ديوانه، ومن ذلك يصور نفسه قد ركب عُقابـاً إذ  

  .ءذُعر من الغراب ليلا

     )3(لأصِيدَهُ مِنْهَا رَكِبْتُ عُقاباً  ذعرتْ غُرابَ الليلِ بي فَكَأَنّني 

  )الكامل(                              

 .القرشامو هو القرشومو به سمي القرادو الصغير الجسم: القشعوم) قشعم( :)4(قشعم، قشاعم

قال ابن . الأنثى قشعمو هو صفةو النسور لطول عمرهو المسن من الرجال: القشعامو القشعمو

  .ة بن نزار يسمى القَشعمكان ربيعو ,قَشعم من أسماء الأسدو .سيده القِشعم مثل القَشعم

  :يقول

    )5(مِعَشْقَ لَّكُ نْمِ في الجوّ ةًرَيّطَمُ                    ةًلاءَا للعجاج مُهَيْلَعَ نّأَكَ
                                                 

  .381ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .360ص , 9ج. لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 2(

  .381ص : انالديو, بن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .373ص , 7ج.لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 4(

  .483ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 5(
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  )الطويل(                                                                         

  :ويقول

   )1(ترقم مِاعِشَبالقَ علينا ملاءً  من نسج جردنا         وعِالرّ يومَ وتنسجُ

  )الطويل(                                                                                  

  .ويقول في قصيدة استخدم فيها هذه اللفظة مفردا وجمعا

    هوضِالنُّ تِمَيْ قٍساهِ مِعَشْقَلِ                      اةًيَحَ قٍبْتَسْمُ رَيْلي غَبْيُوَ

  )الوافر(                                                                                 

  :ويقول في ذات القصيدة

   )2(وضعُم والبَاعِشَالقَ نَيْا بَهَا                   بِدَيْصَ فيهنّ هِعِمْلجَ عجبتُ

  )الوافر(

  :ويقول

  )3(تريك قشاعما في الجو

  :)4(ر، أبو ملحمسْسور، النَّالنُّ

طائر معروف وجمعه أنسر في العدد القليل، ونسور في : كشطه، والنسر: نسر الشيء: نسر

لظفر النسر لا مخلب له، وإنما له ا: من أسماء العقاب النسارية شبهت بالنسر، الجوهري،الكثير

الواقع، والنسران كوكبان النسر الطائر والنسر : وفي النجوم. ةمكظفر الدجاجة والغراب والرخ

  .في السماء معروفان على التشبيه بالنسر الطائر

  .وقد استخدم ابن حمديس هذا اللفظ في بضعة مواقع بين المفرد والجمع

  :يقول

                                                 
  .414ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .294ص  : المصدر نفسه) 2(

  .484ص   : الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .121ص , 14ج.ضل جمال الدين محمد، لسان العربابن منظور، ابو الف) 4(
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   )1(افَنَفْنَ وّالجَ نَمِ تْدّسَ محلقةً                تْلَبَقْأَ يَإذا هِ وعقبانٌ نسورٌ

  )الطويل(                                                                                        

  :وقد استخدم اللفظ جمعا

  :ويقول

   )2(ضُعَّبَتَتَ ةًلَمْجُ هُنْمِ ضِرْعلى الأَ      دائباً بُحَسْيَ اتِضَوْدى الرّصَ وٍرْمُوَ

  )الطويل(                                                                                         

  :ويقول

    )3(شّعَبِ هُخَرْفَ هُمُعِطْيُ                       رٌسْنَ كبرتُ ني إذْأنّكَ

  )البسيط(                                                                         

  :ويقول

  )4(رُجْالفَ دَلْوِ إذْ الليلِ وماتَ اهُخَأَ             تالياً قُالمحلّ رُسْالنِ بَوّصَ دْقَوَ

  )الطويل(                                                                                       

  :الحشرات

لقد وصف ابن حمديس في ديوانه أنواعاً مختلفة من الحشرات منهـا الزواحـف ومنهـا    

الضار منها بصورة خاصة ذا صورة واضحة في الشعر  الطائرة ضارة وغير ضارة، وقد كان

وينبع هذا الوصف من . العربي بعامة وشعر الأندلسيين في عصر الطوائف والمرابطين بخاصة

صلة بين الإنسان وبين هذا الحيوانات لما لها من تأثير على راحته وأمنه، وتعـريض جسـمه   

دثه من خوف وهلع في نفسه الأمـر الـذي   إضافة إلى ما تح, للأمراض والالآم المرّحة المقلقة

يحدث لديه الاضطراب النفسي وأرق يقض مضجعه ويطرد النوم من عينيه ليبقى معـذباً كأنـه   

  .)5(مصاب بأفدح المصائب المفارق لأعز الأخيّه على نفسه

                                                 
  .291ص  :الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .287ص  :الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .240ص : المصدر نفسه) 3(

  .165ص  , وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: حازم عبد االله, خضر: انظر) 4(

  .44  - 42ص , الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 5(
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ما قد أفرد له الشاعر قصائد مستقلة تضـمنت وصـف أدق    اَوأشهر هذه الحيوانات ذكر

  :رأسها العقرب وفيها يقول ابن حمديس تفاصيلها، وعلى

  فلا قِرْنَ إنْ نادَتْهُ يَوْماً يُجِبيُــها وَمشرعةٍ بالمَوْتِ للطّعْنِ صَـعْدَةً

  كَجَوْشَـــن عظم ثَلَّمَتْهُ حُرُوبِهَا  مُداخِلَةٌ في بَعْضِهَا خَلْقَ بَعْـضِهَا

  اذا يلاقي لَسِيْبُـهَاإذا لَسَبَــتْ م تذيقُ خفيّ السمَّ من وَخْز إبْــرَةٍ

  إلى حِينَ خَاضَتْ في حشاه كُروبِهَا وتمهل بالرّاحاتِ مَنْ لَمْ يَمُتْ بِهَا

  فمن يرقانٍ دبّ فيه شــــحوبها إذا لَمَْ يكُنْ لونُ البهارةِ لوْنَــهَا

  تَرَى العينَ مِـنْها كُلّ شَـيٍ يُريْبُهَا لها سَوْرَةٌ خُصّت بصــورةِ ردّةٍ

  بِشَـوكَةِ عُـنّابٍ قتيـلٍ زبــيبها نَصَلتْ للْطَعْنِ مَحْنِيَّ صَـعْدَةٍ وَقَدْ

ْـبلَهَا سَـمْـهَريّةً   مُنَظّمْةً نَظْمَ الفـــرند كُــعُوبِهَا وَلَمْ تَرَعَـيْنٌ قَ

   وَلا يُرْسِلُ المِسْبَارِ فِيْهَا طَبِيْــبُهَا لَهَا طَـعْنَةٌ لا تَسْـتَـبِيْنٌ لِنَـاظِرٍ

  )الطويل(                                    

فالشاعر في هذه الأبيات يسهب ويفّصل في وصف هذا الحيوان الزاحف، فقـد وصـف   

شكلها والسم النافع الذي يسري في الجسم وقد يؤدي إلى هلاك الإنسان وموته، وعلى الرغم من 

من مكان إلى آخـر بحركـة منتظمـة     أن هذا الحيوان صغير الحجم إلا أنه مؤذٍ، كما أنه يتنقل

  .محسوبة عن تربصه بفريسته ليكون أثره بليغاً وقد يؤدي إلى الموت الزؤام

ولا يقف الشاعر عند ذلك، بل أنه يستمر في وصف هذا الحيوان دالاً ما يحدثه من أثـر  

س هذا بالغ في لدغته للإنسان الذي عجز في كثير من الأحيان عن تحاشي بطشه والنيل منه، ولي

فحسب بل إن هذا الحيوان قد أقلق راحته وحرمه النوم فهو معه في البيت في أرضـه أو فـي   

  .)1(سقفه

ولعل هذا يدلنا على مدى القلق الذي يعيشه شاعرنا وهو غريب عن وطنه، فكل شيء في 

الوجود يدعوه إلى القلق والخوف والهلع حتى الحيوانات الزاحفة تثيـر انفعالاتـه وأحاسيسـه    

فكل ما فـي الوجـود   . فلا يهدأ له بال ولا تطمئن له نفس ولا يخشع له قلب. لخوف والتوتربا

                                                 
  .166ص  : وصف الحيوان في الشعر الأنلسي: حازم عبد االله, خضر: انظر) 1(
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ومما يؤكد ذلك أن شـاعرنا قـد   . مخيف ومرعب وبخاصة إذا ما كان الإنسان بعيداً عن وطنه

  :وصف هذا الحيوان مرة أخرى ولكن ليس بهذا التفصيل وإنما بأبيات أقل يقول

  فكلّ ناظِرِ عَيْنٍ لَيْـسَ يَأْلفَهُ لْقَ صُورَتُهُوَذَاتَ خَلْق تُريبُ الخَ

   )1(يُجَرّعَُ السُمُّ مِنْهُ مَنْ يُصَادِمُهُ كأنّ شَوْكَةَ عُنّابٍ بِمِبْــضَعِهَا

  )البسيط(                                                                                       

وقوة لسعتها بكلمات قليلة موجزة دالة، ويصف لسـعها وكأنهـا    فالشاعر يبن أثر العقرب

  .شوكة عنّاب

  .البعوض والبرغوث والبق

حشرات صغيرة وضعيفة في شكلها إلا أنها مؤذية في أثرها، ومقلقة للإنسان ومتعبة لـه  

وعلى . وعند نومه على وجه التحديد وخاصة البعوض. وكأنها عدو يطارده في كل وقت وحين

ذلك كله إلا أنها استأثرت باهتمام شاعرنا، فوصفها مجتمعة تارة، وأفرد الحديث عن  الرغم من

  :بعضها تارة أخرى، ومما جاء وصفه منفرداً قوله في البق

  فَقَدْ نَفَي النّوْم عَنْ عَيْنِي إيراقُ يالَيْلُ هَلْ لِصَباحي فَيْكَ إشْراقُ

  ـطَ البيت سُماقكأنّما بثّ وَسْ عساكر البقّ نحوي فيك زاحِفَةٌ

  كأنّ لســعتها بالنارِ إحراق   من كل طاعنهِ الخرطومِ ساريةٍ

  )البسيط(                             

فالشاعر يذكر هذه الحشرة وكأنها جيش يغزو ليلاً ويُعمل فيها الطعن بخراطيمه الطويلة وكان س

  .مضجعه طعنها تشبه حرق بالنار لذا فهي تؤلم الشاعر وتؤرقه وتقض

ولا يكتفي الشاعر في ذكر البق منفرداً بل إنه يذكره مع أنواع أخـرى مـن الحشـرات    

وكأنها أجمعت مع بعضها حتى تضاعف قوتها، وتتعاون على افتراسـه، وكأنـه مبـاح الـدم     

مسترخص القيمة، يشترك الجميع في الإجهاز عليه كل له دروه وحظه في العملية، وفـي ذلـك   

  :يقول

                                                 
  .316ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(



www.manaraa.com

 134

  واللـيْلُ فيه زيـادةٌ لا تَنْـقُصُ ظَهْرِ الفراشِ مُنَغَّصُ نَوْمِي على

  وسَرَتْ عَلَى عَجَلٍ فما تَتَرَبّصُ من عاديـاتٍ كالذِئَـابِ تذاءَبَتْ

  مُسْتَرْخِصاتٍ مِنْهُ ما لا يُرْخَص جَعَلَتْ دَمٍي خَمْراً تُداوِمُ شُـرُبَهَا

    )1(قَّ تَشْرَبُ والبراغيثُ تَرْقُصُوالبَ فَتَرَى البَعُوض مغنّياً بَربــابِهِ

  )الكامل(                                        

صورة مليئة بالحركة، لما فيها من عناصر الحيوية التي تشترك في التعبير عـن حالـة   

الإنسان حين يهجم عليه البعوض فينغص عليه راحته، ويذهب عنـه النـوم، ويبدلـه الهمـوم     

ي بالشاعر أراد أن يجعل الصورة أكثر إثارة وأشد تأثيراً فعمد إلى جعل أكثـر  والأحزان، وكأن

  .من حيوان يشترك في إقلاق الإنسان ودفع الراحة عنه

فالشاعر يشبه هذه الحيوانات مجتمعة وكأنها ندامى يتسامرون ليلاً وقد كـان الإنسـان أو   

ن الدم هو الخمـرة المعتقـة التـي    لعله الشاعر خمرتهم التي يشربونها ويتلذذون بشربها، أو أ

  .تشربها

  الذباب

لم يكن الذباب أرفع شأنا من غيره من الحشرات ولا أقل تأثيراً في حياة الإنسان، بل لعله 

كان الأكثر إيذاء وقلقا وإرهاقاً وتعباً بالنسبة للإنسان، وهذا سبب كفيل بأن يحظى باهتمام الناس 

الرغم من أن كثيراً من الناس من يرى الذباب أقـل   على. بعامة والشعراء على وجه الخصوص

أثراً فيهم من البق والبعوض والبرغوث، إلا أن أثر الذباب كبير وقد لا يرى أو يظهـر أثـره   

  .مباشرة إلا بعد زمن طويل

وقد وصف ابن حمديس هذه الحشرة وصفاً يبين واقعها وأثرها وخصوصاً ما يقـع منهـا   

لتي تتعرض لها من هذه الحشرة المضرة، فهي تـدمي أجسـادها   على الإبل موضحاً الأضرار ا

  :يقول ابن حمديس. وتورثها الحكة الشديدة حتى تسيل دماؤها من جرائها

  

                                                 
  .289ص :الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(
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  فَيُزْعِجُ الرُّوحَ تعذيباًَ مِنَ الجَسَدِ وَمُودِعٌ في المَطَايا لَسْعَة حُمـةٍ

   )1(بحنّـاءٍ بَنَانَ يَدٍحَـكَ الظـريفِ  يَحِكّ مِنْ دَمِهَا القــاني يداً بيدٍ
  )البسيط(                                    

فهذه الصورة معبرة عن الذباب الواقع على الحيوانات، فيكون أشد إيذاء وأعمـق إيلامـاً مـن    

هذه الصورة تذكر الإنسان بحالة وأنه جزء من هذه البيئية  باب الواقع على الإنسان، وقد تذكرالذ

 .يها هذه الحيوانات على الرغم من إيذائها لهالتي تعيش ف

  

                                                 
  .134الديوان،ص , ابن حمديس، عبد الجبار) 1(
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  قضايا لغوية

ن على الجانـب التطبيقـي فيمـا بـين اللفـظ والمعنـى       م الأصولييلقد كان جل اهتما

. من علاقات في تركيز واضح علـى مـدلولات العبـارات لاسـتخراج الأحكـام الشـرعية      

 ـ بينما كان اهتمام البلا الجمـالي والإبـلاغ المعنـوي بوضـوح،      بغيين منصبا علـى الجان

 ـ     نمسخري المعنـى   ةلذلك الطاقات الكامنة في الألفاظ التـي يسـعون دائمـا لاكتشـافها، لتأدي

ن قـد نظـروا إلـى الألفـاظ بعـين      أن اللغـويي  وتصوير خوالج النفس في أفضل تعبير، إلا

 ـااللغـة بالنسـبة    تمن زوايا متعددة، فكان كالعناية والاهتمام، وذل هم كنـزاً يحتـاج إلـى    يل

 ـ     االاكتشاف، لذ هنـا فقـد    نفقد أصبحت اللغة طعامهم وشـرابهم بـل شـغلهم الشـاغل، وم

  .اتسع نطاق الدراسات اللغوية ليشمل قضايا متعددة

بـل سـنقف عنـد بعضـها وعلـى وجـه       . لا نريد الوقوف على هذه القضايا كلهـا 

ي كان لها ظهور بـين ألفـاظ الطبيعيـة فـي ثنايـا      الخصوص تلك القضايا والموضوعات الت

الديوان وفي طيات الأبيات ونقف عند هـذه القضـايا المعرفـة أصـول بعضـها ولمعرفـة       

الذي تعددت ألفاظـه، واللفـظ وضـده، ومـا اسـتعمل       ىالألفاظ التي تعددت معانيها، والمعن

أو مـا تطـور مـن     من هذه الألفاظ على حقيقته معناه أو ما يـدعى الحقيقـة إلـى المجـاز    

وسـنتحدث تاليـا عـن    . المعنى العام الـذي يخصـص   ومعاني الألفاظ من خاص إلى عام، أ

  :بعض هذه الموضوعات ومنها

 :المشترك اللفظي -1

وقـد حـدّه أهـل الأصـول بأنّـه      : "معرفا المشترك اللفظـي , يقول السيوطي في المزهر

. )1("السـواء عنـد أهـل اللغـة     اللفظ الواحد الدّال عل معنيين مختلفين فـأكثر دلالـة علـى   

 هـو مـا اتحـدت صـورته    : "بعد أن ذكر تعريفه السـيوطي قـائلا  , يعرفه صبحي الصالحو

نوع مـن الكلمـات رويـت لنـا متحـدة      .. .: "أمّا إبراهيم أنيس فيقول هو. )2("اختلف معناهو

                                                 
  ..216هج، ص   1325ة، مصر، مطبعة السعاد:. المزهر:  جلال الدين, السيوطي) 1(

  .302، ص   1973، دار العلم للملايين،بيروت، 5ط, دراسات في فقه اللغة:  صبحي, الصالح) 2(
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رك قد تنعود القدماء أن يسموا هـذا النـوع مـن الكلمـات بالمشـت     و ,الصورة مختلفة المعنى

  )1("اللفظي

بـاب فـي اتفـاق اللفظـين واخـتلاف      : "وذلك ما أشار إليه ابن جني حيـث يقـول  

ويمثل له بالصدى للدلالـة علـى أحـد الطيـور وهـو        )2("المعنيين في الحروف والحركات

إلا . وقـولهم صـدى قـال أيضـاً    . طائر الثأر، ويعني العطش، وكذلك يعني ترجيع الصـوت 

 ـ  أن هذه المعاني يرفضها الد قـد وضـعوا شـروطا لتحقـق      مرس اللغـوي الحـديث، لأنه

وحدة الزمان والمكان والنطـق والقسـم الكلامـي وتبـاين المعنيـين      " االمشترك اللفظي، منه

  .)3("كل التباين

ويعلل اللغويون وضع تلك الشروط لان الدارسـين القـدامى لـم يدرسـوا المشـترك      

ومسـاحة  . ا علـى فتـرة زمنيـة طويلـة    اللفظي في فترة زمنية محددة بل جاء تناولهم ممتـد 

كمـا اعتمـدوا علـى التـراث فـي استحضـار الأمثلـة        . جغرافية اكبر هي الوطن العربي

  .شاهدة على أقوالهم

أن ذلـك لـم يمنـع     ومع ما استحضره اللغويـون مـن أمثلـة علـى المشـترك، إلا     

مشـترك  ابـن دسـتورييه يـرى أن لـيس ثمـة       االمعارضين لفكرته من الإدلاء بدلوهم، فهذ

وجـود عـدة معـاني     نوإنما يكون بين ألفاظ لغتين مختلفتـين، لا . لفظي داخل اللغة الواحدة

لقـدرة علـى الفهـم ويـؤدي إلـى      للفظ واحد في لغة واحدة فهـذا يوجـد التعميـة وعـدم ا    

  .)4(اللبس

كثـرة المؤيـدين مـن     جود المعارضـين إلا أن ذلـك لـم ينـف    وعلى الرغم من و

ثال الخليل وسـيبويه وأبـي زيـد الأنصـاري والأصـمعي والمبـرد       علماء اللغة القدامى أم

                                                 
  .192، مكتبة الانجلو المصرية، ص  64ط,في اللهجات العربية: أنيس إبراهيم) 1(

  .93، ص  1955، 2دار الكتب المصرية،القاهرة، ج: ت محمد علي النجار: الخصائص: ابن جني) 2(

 ة، القاهر22مجلة مجمع اللغة العربية عدد " المنجد في اللغة لكرام النمل"من بحث لـ احمد مختار عمر بعنوان ) 3(

1986 ,9500.  

  .384ص  , 1ج. المزهر:  جلال الدين, السيوطي) 4(
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 ـ إن مـنهم مـن أوجـد مؤلفـات      لوأبي عبيد وابن جني وابن فارس والثعالبي والسيوطي، ب

  .)1(في هذا المضمار كالأصمعي واليزيدي

 ـ. أما أسباب المشترك اللفظي فهي متعـددة ومختلفـة   مـا يعـود إلـى المعنـى      امنه

 ـ    اما سببه صوتي، ومنه امنهومنها ما سببه لهجي، و مـا كـان    امـا هـو خـارجي، وأهمه

ويتضح ذلك من خلال انتقال الألفـاظ مـن معانيهـا الحقيقيـة أو الأصـلية      . عائدا إلى المعنى

الكلمة معنى جديداً يستقر بعـد ذلـك عـن طريـق الاسـتعارة أو       بإلى معنى مجازي، فتكتس

  .المجاز

 ـ  ى معـاني متعـددة وعلاقـات مختلفـة،     إن استعمال الكلمات مجازاً يفضي بهـا إل

 والمعنى الأصلي حيناً أو تغييره وقد تحوله مـن العـام إلـى الخـاص أو العكـس، أ      رفتطو

وبالتـالي تظهـر الكلمـات ذات    . تجعله غامضا بعيـداً عـن الفهـم    دتضييقه أو توضحه، وق

 ـ. الحروف المشتركة والأصوات المتشابهة والصورة نفسـها وتعطـي معـاني مختلفـة     ن وم

ذلك إطلاق لفظ الهلال على أشياء مختلفـة منهـا هـلال السـماء وهـلال الصـيد وهـلال        

 ـ  لالنعل، وهلا  ـ   ىالإصبع وعلى الحية إذا سلخ جلـدها، وعل المـاء   ةالجمـل الهزيـل، وبقي

  .)2(وكلمة هلال في معناها أصلا تدل على هلال السماء. في الحوض، وهلال البطيخة

مهماً في توليـد المشـترك اللفظـي وهـي لا تبتعـد       القواعد التصريفية دوراً و تلعب

 ـ أن القواعـد الصـرفية تـؤدي إلـى أن تتفـق اللفظتـان        ككثيراً عن التشابه الصوتي، وذل

لهـذه الصـيغة يـؤدي إلـى     . المتقاربتان في الصفة الواحدة، فينشأ عن ذلك تعدد في المعنـى 

  .)3(جعلها من قبيل المشترك اللفظي

                                                 
  .99 – 93، ص  5ط. علم الدلالة: عمر،  أحمد مختار: انظر) 1(

  120الدلالة اللغوية ,  لكريمعبد ا, مجاهد: انظر) 2(

  .72، ص  5ط. دراسات في فقه اللغة:  صبحي, الصالح: انظر) 3(



www.manaraa.com

 140

لفظي مـا يـدل علـى المتضـادين فـي المعنـى كـالجون        ومما يعد من المشترك ال

والمشترك هنا كلمة واحدة دلت على اسـمين متضـادين لفظـا ومعنـى     . )1(الأسودو للأبيض

وإذا كان الاسم واحـداً والمسـمى مختلفـاً فهـو المشـترك كـالجون       : "وقد جاء في الأحكام

  .)2("على إقبال الليل وأدباره سعلى الأبيض والأسود، وعسع

  د من المشترك اللفظي في ديوان ابن حمديس شواه

  :الغزالة

  الظبية: المرأة والغزالة :الشمس والغزالة: الغزالة

  :يقول الشاعر

   )3(كِسْمِ الةُزَا غَهَبِيْطِ نْمِ يَهْوَ                    وراًنُ الةَزَالغَ اهتِضَ نْمَلِ لْقُ
  )الخفيف(                                                                               

  :ويقول الغزالة الأولى قصد بها الشمس، أما غزالة قصد بها المرأة الجميلة

    )4(ااهُ غُزْلانُ الفلاةِ خَمائِصَعَرْتَ                    راًناضِ أقحواناً كِرَغْثَ ظنّ لْهَ

  )الكامل(                                                                                 

  الظباء: غزلان

  :ارطَالقَ

  المطر مفردها قطرة وتستخدم الآن للدلالة على آلة: القطار

  :يقول

                                                 
. هج 1322، المطبعة الاميرية،بولاق، 1ج. المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد, الغزالي:انظر) 1(

  .32ص 

  1/23:الآمدي) 2(

  .344ص :الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .288ص : الديوان, بن حمديس، عبد الجبارا) 4(
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   )1(ارِطَالقِ تِمَا هَهَارِرَشَ انَكَمَ                         حٌدْقَ وِّفي الجَ هُلَ ولا زنداً

  )الوافر(                                                                               

  المطر: وقصد بالقطار هنا

  الأسنان البيضاء: الماء الجامد، البرد: برد

  :يقول .وقد استخدم ابن حمديس كلا المعنيين

   )2(دْمَجَ وْلَ لنحورٍ رٍّدُ أيُّ              دْرَبَ ضِرْى الأَلَعَ وُّالجَ رَثَنَ

  )الرمل(                                                                             

  .الماء الجامد: البرد

    )3(وعقار هُونَدَ كٌسْمِوَ دٌهْبالبرد الذي                  شَ قِوْالشّ حرّ تْدَرَبَوَ

  )الكامل(

  وقصد بالبرد الأسنان 

  :اروَالنَّ

  :يقول .حمرة الأوراقم: المرأة النفور النوار: النوار

   )4(اروَالنّ عِدَبالخُ ادُقَنْكما تَ                      ياداًقِلها انْ مزجت وجدتَ فإنّ

  )الوافر(                                                                              

  المرأة النفور: وقصد بالنوار

  :ويقول

   )5(راءِضْخَ ارِوّالنّ رةِمّحْمُ                           رٍفَوْلُيْنَ ةِكَرْى بِلَعَ بْاشرَ

  )السريع(                                                                                      

                                                 
  .236ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .117ص  : المصدر نفسه) 2(

  260.ص: المصدر نفسه) 3(

  .236ص : الديوان, ، عبد الجبار ابن حمديس) 4(

  .5ص  : المصدر نفسه) 5(
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  محمرة الأوراق: محمرة النوار

 الجمـع أجبـال  و ,ادالأطـو و من الأعلام طالو اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم :الجبل

  .)1(عالمهمو الفراء الجبل سيد القوم, جبالو

  :يقول

   )2(بِبَفي صَ جاري الماءِ رَّا قَمَكَ إلاّ                  لٍبَولا جَ لٍهْفي سَ يرُبي السّ رّما قَ

  )البسيط(                                                                                  

  وتد من أوتاد الأرض على المعنى الحقيقي : جبل

  :ويقول

   )3(بِضْعلى هَ سي الأناةِثَّرَى                   عَلَى جَبَلٍ راال دي بتسويةِالأيْ تِكَرَّبَتَ

  )الطويل(                                                                                    

  سيد القوم: الجبل

  :ويقول

   )4(دِسْات على الأُفَهَرْا والمُنَالقَ رِمْسُبِ                  تْضَيّوغُ اهِميَالِ قَوْفَ تْفَطَ الٌبَجِ

  )الطويل(                                                                                                     

  .السفن: جبال

  الدخيل و المعرَّب

ويقصد بالدخيل من الألفاظ مـا دخـل اللغـة العربيـة مـن مفـردات مـن اللغـات         

كان ذلك في مـا اسـتعمله العـرب الفصـحاء فـي جـاهليتهم        ء، سوا)غير العربية(الأخرى 

  .وإسلامهم، إضافة إلى ما استعمله من جاء بعدهم من المولدين
                                                 

  .18ص , 2ج.لسان العرب: ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد) 1(

  .17ص :الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .36ص   :  الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .153ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 4(
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سـكن  لقد أجمع جمهور البـاحثين أن العـرب الفصـحاء هـم عـرب البـدو ممـن        

الجزيرة العربية حتى أواسط القرن الرابع الهجـري، إضـافة إلـى عـرب الأمصـار إلـى       

نهاية القرن الثاني الهجري وتلك هي عصور الاحتجـاج وعلـى الـرغم مـن بعـد المسـافة       

أن ذلـك لـم يحـل دون تسـرب      بين الجزيرة العربية وبلاد الأعاجم من جميع جهاتهـا، إلا 

وقد صيغت هـذه الألفـاظ علـى أوزانهـا، وأنزلتهـا      . ة إليهابعض الألفاظ الفارسية والرومي

  .على أحكامها وجعلتها جزءاً لا يتجزأ من عناصر التعبير فيها

السـميد،  والكعـك،  و الدسـكرة، و ففي الجاهلية عُرَّب عن الفارسية مثـل الـدولاب،  

؛ الجلنار، وعن الهندية أو السنسـكريتية مثـل الفلفـل والجـاموس والشـطرنج، والصـندل      و

   .)1(اليونانية مثل القبان أوالقنطار، والترياق نوع

علـى الـرغم مـن إنكـار بعـض      . كما ورد في القرآن كثير من معرّبات الجاهليـة 

: يقـول : العلماء لذلك، إلا أن أبا عبيد القاسم ابـن سـلام يـرى وقـوع ذلـك فـي القـرآن       

ف أصـولها  والصواب عندي مذهب فيه تصـديق القـولين جميعـاً وذلـك أن هـذه الأحـر      "

أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعربية فعربتها بألسـنتها وحولتهـا عـن ألفـاظ المعجـم      

إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطـت الحـروف بكـلام العـرب، ممـن      

  .)2( !"قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها عجمية فصادق

الـدخيل ذهبـوا إلـى فارسـية أكثـر تلـك       و ربوعندما ألف العلماء كتبهم في المع

المعربات، كما أرادوا بذلك أن يأتوا ببرهان علـى أن تـأثر العربيـة بالفارسـية كـان أبلـغ       

فكلمـا أرادوا أن يـذكروا لفظـاً فارسـياً قـالوا      . وأعمق من تأثرها بسائر اللغات الأخـرى 

  .هذا ما يتبادر إلى أذهان العوام أيضاو عنه أعجمي

                                                 
  .199فقه اللغة، ص  : علي عبد الواحد, وافي: انظر) 1(

  .29ة ، الصاحبي في فقه اللغ1/269المزهر في علوم اللغة , السيوطيو جلال الدين) 2(
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لأمير العلامة مصـطفى الشـهابي القواعـد التـي اتبعهـا النقلـة فـي        ولقد لخص ا

  .)1(وضع المصطلحات في تلك الأيام، فرآها لا تخرج عن هذه الوسائل الأربع

  .تضمينها المعنى العلمي الجديدو تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية،: أولا

  .للدلالة على المعنى الجديد اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معرّبة: ثانيا

  .ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها: ثالثا

  .تعريب كلمات أعجمية بمعانيها: رابعا

هذا كتاب نـذكر فيـه مـا تكلمـت بـه العـرب عـن        : ي في كتابهفقد أورد الجواليق

صـلى االله عليـه    –الكلام الأعجمي، ونطق به القرآن المجيـد وورد فـي أخبـار الرسـول     

بة والتابعين، وذكرته العرب في أشـعارها وأخبارهـا ليعـرف الـدخيل مـن      والصحا –وسلم 

  .)2(الصريح

أما الألفاظ التي نقلت إلى العربية بعد عصور الاستشـهاد فقـد عـدها العلمـاء مـن      

ما عرّبه المتأخرون يعد مولـداً، وكثيـراً مـا يقـع مثلـه فـي       : "يقول الخفاجي. باب المولد

أمـا الحـب الـذي يجعـل فيـه      : "يقال الجواليق. ذلك الحب ومن أمثلة". كتب الحكمة والطب

الطارحـة بيـت كالقبـة    : وهو مولد، وكذلك الطارحـة ففـي التهـذيب   . الماء ففارسي معرب

  .)3("من خشب وهي أعجمية

ومما يعد من المولد ما إذا غير المحدثون حركة فـي كلمـة معربـة عرّبـت قـديماً،      

والمولـد لفـظ عـام يشـمل     . )4(إن فتح دال الديباج مولدفإن نطقها الحديث يعد مولداً، فقالوا 

كل ما أحدث من الكلمات بعد انقضاء عصر الاستشـهاد، سـواء أكـان ذلـك عـن طريـق       

                                                 
  .24المصطلحات العلمية مصدر سابق : انظر) 1(

  .14/ انظر المعرب ) 2(

  .13/340التهذيب ) 3(

  .انظر لسان العرب مادة دبج) 4(
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النقل من اللغات الأعجميـة أم الاشـتقاق مـن معـرب أم الاشـتقاق مـن كلمـة عربيـة أم         

  .الارتجال

إذا كـان مـن   " فـلان دخيـل فـي بنـي فـلان     : "أما الدخيل فهو مأخوذ من قـولهم 

. ويستعمله علماء اللغة على اعتبار أنه مـرادف للمعـرب وكـأن مـدلولها واحـد     . )1(غيرهم

النارجيـل معـرب   : التعـذيب "ففـي  . وأحياناً يشيرون إلى الكلمة الأعجمية بـالكلمتين معـاً  

آراء العلمـاء فـي المعـرّب والـدخيل نلاحـظ أن       ومن خلال نظرة سريعة الـى . )2("دخيل

في لفظة من المعرب كونه يطلق علـى كـل مـا دخـل العربيـة مـن اللغـات         الدخيل أعم

  .الأعجمية

ونورد الآن أمثلة على المعرب والدخيل استخدمها ابـن حمـديس فـي أشـعاره فـي      

  .ألفاظ الطبيعة

  :سجِرْنَ

. لفظ أعجمي معرب، وقد ذكره النحويون في الأبنية ولـيس لـه نظيـر فـي الكـلام     

في شعر قديم فاردُدْهُ فإنـه مصـنوع، وإن بُنـي موّلـد هـذا البنـاء       فإن جاء بناءٌ على فعلِل 

فالرد أولى به، ولم يجـئ فـي كـلام العـرب فـي اسـم نـون        . واستعمله في شعر أو كلام

  . )3(بعدها راء

فهو من الريـاحين معـروف، ذكـره صـاحب اللسـان والقـاموس فـي ن ر ج س        

ورجّـح صـاحب اللسـان     ضبطه صاحب القاموس بفـتح النـون وكسـرها،   . وفي ر جَ س

وهو فارسـي، وأصـله نـركس بفـتح النـون وكسـر       . الكسر وقال نرجس أحسن إذا أعرب

                                                 
  .2/200الجمهرة ) 1(

  .6/257التهذيب ) 2(

  .3/368الجمهرة ) 3(
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الكاف الفارسية، وهو من اليونانية، وهو في الأسـاطير اليونانيـة اسـم شـاب تيّمـه حـبُّ       

  .)1(نفسه ثم حُوِّل إلى هذا الزهر

  :وقد ورد لفظ النرجس في شعر ابن حمديس ومن ذلك يقول

    )2(دهْمُ ربٍغْيها إلى مَدِهْيُ قِرْالشّ نَمِ      سٍجِرْنَ ةُاقَبَ يهِيا فِالثرّ نّأَكَ

  )الطويل(                                                                                       

  :ويقول في ذات القصيدة

   )3(دِّالخَ ةِحَفْفي صَ لِّبالطَّسى الأَ طُّخُتَ      ساًجَرْنَ عِاقِرَا في البَهَمِنْ ونحسبُ

  )الطويل(                                                                                                 

  :ويقول

   سِرجِمن النّ وعِمُجاجُ الدُّأُ      احِعذبَ اللمى في الأقُ ارَزَ دْقَوَ

  )المتقارب(                                                                                             

  :الكافور

: فأما الكافور المشموم من الطِّيب فأحسبه ليس بعربـي محـض لأنهـم ربمـا قـالوا     

  ).5الإنسان " (كان مزاجها كافوراً"زيل نتالوقد جاء في . )4(القَفُّور

وذكـر صـاحب اللسـان    . النخـل  والقفُّور بكـافور . فسر الجوهري الكافور بالطيب

فهـو بالتامليـة   . وهو بالفارسية كافور وبالفهلوية، وأصـله مـن اللغـات الهنديـة    . المعنيين

وهـو بالسـريانية   . بالسنسـكريتيه ) كرْبُـور (ومنـه  ) كربـورم (إحدى اللغـات الدِّرافيديـة   

فـي   ودخلـت الكلمـة  . فالكافور مـن الفارسـية والقفـور مـن السـريانية     ) قفور(و )قفوراً(

                                                 
  .انظر اللسان، القاموس المحيط) 1(

  .150ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .278ص  : لمصدر نفسها )3(

  .2/401: الجمهرة) 4(
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أمـا كـافور الطلعـة وهـو     . بزيـادة النـون   Camphoraاللاتينية من اللغة العربية فهـي  

  .)1(وعاؤها الذي تنشق عنه فعربي وسمي كافوراً لأنه قد كفرها أي غطاها

وقد وردت لفظة الكافور في شعر ابن حمديس فـي مـواطن متعـددة نـذكر منهـا،      

  :يقول

   )2(ابْضَا خِهَيْلَعَ كِسْالمِ نَى مِرَأَ      الكافور هذي التي نَفٌّ مِكَ

  )السريع(                                                                               

  :ويقول

   )3(قزح قوسُ انَلَ البُرسَ فَدَنَ وْأَ                انَجِلْرُ ثَثْنَ ما الكافورُنّأَكَ

  )الرجز(                                                                                                

  :ويقول

   )4(احِبَور الصَّافُكَبِ هُنْى عَلَجَفانْ       ي مِفْرقهف يلِاللّ كَسْمِ نَكا

  )الرمل(                                                                              

  :الياسمين والياسمون

ت أعربته بالواو واليـاء وإن شـئت جعلـت الاعـراب فـي النـون، لغتـان،        إن شئ

هـو فارسـي معـرب وهـو بالفارسـية ياسـم وياسـمن        : وحكي عن الأصمعي أنـه قـال  

وياسمين وياسموت، ذكرها صاحب البرهـان، ويبـدو أن الصـبغة الفارسـية هـي ياسـمين       

  .)5(ثم اشتقت منه العرب ياسم على وهم زيادة الياء والنون

يرد ذكر الياسمين كثيراً في شعر ابن حمديس، ومـع ذلـك نـذكر عليـه أمثلـة       ولم

  :تدل على استخدام الشاعر لمثل هذا اللفظ المعرب، يقول

                                                 
  .544: المعرب) 1(

  .9ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  .87ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .96ص  : المصدر نفسه) 4(

  .647: انظر المعرب) 5(
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  ارنْلّجَ هُا لَهَطَسْحُ وَتّفَتَ          ياسمينٍ نْمِ قةًيْدِحَ يكَرِيُ

  :ويقول

   )1(ينِمِاسْيَال نِعَ قُّشُراً يَيْنَضِ          هُدَرْى وَرَاً تَدّخَ تُبّلْقَوَ

  )المتقارب(                                                                                  

وإذا ما أمعن النظر في ديـوان ابـن حمـديس نجـد هنـاك الكثيـر مـن الألفـاظ         

ننسـى أن نشـير إلـى أن الشـاعر      المعربة والدخيلة إلا أن الشاعر يستخدمها في شـعره ولا 

في القرنين الخامس والسادس الهجريين وهذه فترة كانت قد اسـتقر فيهـا الكثيـر مـن      عاش

ونذكر بعـض الألفـاظ علـى سـبيل الـذكر      . الألفاظ التي دخلت العربية واستخدمها الشاعر

لا الحصر ومنها، المـاء، البسـتان، البـرق، البنفسـج، ديبـاج، سـندس، غزالـه، غـراب         

  ....جنان، جلنار، طاووس، مسكنيلوفر، جوشهن، جمان جؤذر، جهنم، 

  الأضداد

غير أن معانيها تـذهب بعيـدا فـي الإخـتلاف إلـى      , الأضداد, من المشترك اللفظي  

 حيـث يقـول السـيوطي فـي المزهـر تحـت عنـوان النـوع السـادس         , درجة التنـاقض 

مفهومـا اللفـظ   ) قـال أهـل الأصـول   (العشرون معرفة الأضداد هو نوع مـن المشـترك   و

الطهـر  و اينا بألّا يمكن اجتماعهما في الصدف علـى شـيء واحـد كـالحيض    المشترك أن يتب

  .)2("فإنهما مفهوما القرء

و مـن سـنن العـرب فـي الأسـماء أن      : "أمّا ابن فارس فقال في كتابـه الصـاحبي    

قـال عنـه حسـن    و .)3("الجـون للأسـود  و ,احد نحو الجون للأبيضو يسموا المتضادين باسم

                                                 
  .489ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .228ص  : أنواعها مطبعة السعادةو المزهر في علوم اللغة: جلال الدين, السيوطي) 2(

. مطبعة البابي. القاهرة. ت عبد المنعم. سنن العرب في كلامهاو الصاحبي في فقه اللغة: أبو الحسين أحمد, ابن فارس) 3(

  97:ص.1969
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 ن معنيـين مشـتركين فـي لفـظ واحـد إلـى درجـة التنـاقض        إذا وصل التباين بي: "ظاظا

  .)1("التعاكس اعتبر هذا اللفظ من الأضدادو

و لهذه الظاهرة اللغوية أسبابها يسـوق حسـن ظاظـا بعضـا منهـا مثـل التفـاؤل          

أو أن يكـون معنـى الكلمـة    , تفـاؤلاً بعودتهـا  و الفلكلور كتسمية القافلة تمناًو بتأثير من الدين

إلى الطرفين بشكل متنـاقض مثـل السـدفة التـي كـان معناهـا الأصـلي         وسطا ثم ينحاز

فـي أخـرى إلـى الظـلام     و إختلاط الضوء بالظلام ثم انحازت فـي قبيلـة إلـى الضـوء    

  .)2(الظلامو فأصبحت ضدا تعني الضوء

يسـوق مـثلا بالسـدفة نـاقلا مـا      و )المصادفات(و يعزو صبحي الصالح الأمر على 

الليـل  و فكـأن النهـار يسـتر الليـل    , ن ان أصل السدفة السـتر قاله السيوطي في المزهر م

  .)3(الظلامو يستر النهار فأصبحت السدفة تعني الضوء

 ,مؤيـد و بـين منكـر  , و قد كان التضاد موضـوع خـلاف بـين اللغـويين العـرب     

أن العـرب تـأتي بغسـم    و و أنكر نـاس هـذا المـذهب   ): "الصاحبي(يقول ابن فارس في و

ذلـك أن الـذين رووا   و هـذا لـيس بشـيء   : "نه يضيف متابعا كلامهلك, "ضدهو واحد لشيء

الفـرس طرفـاً هـم الـذين رووا أن العـرب تسـمي       و أن العرب تسـمي السـيف مهنـداً   

يـرد رفـض المنكـرين لوجـود هـذه      , فهو مـن بـاب البداهـة   . )4("المتضادين باسم واحد

ي الجـانبين مـن   أمذا علـي وافـي فيقـول بعـدما اسـتعرض رأ     . الظاهرة اللغوية في لغتنا

  )5("و كلا الفريقين قد تنكب جادة القصد فيما ذهب اليه: "معارضو مؤيد

                                                 
  .112: ص. 1976. دار النهضة العربية. كلام العرب في قضايا اللغة العربية: حسن, ظاظا) 1(

  .112: حسن، المصدر السابق، ص, ظاظا) 2(

  .312ص  : 5ط. دراسات في فقه اللغة: صبحي, الصالح) 3(

  .98: ص. 1964. بيروت. مؤسسة أ بدران. ت مصطفى. ابو الحسن احمد الصاحبي, ابن فارس) 4(

  .164ص   : فقه اللغة: علي عبد الواحد, وافي) 5(
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كما ساق السيوطي مجموعة واسعة مـن أقـوال المؤيـدين للتضـاد مـن أشـهرهم       

علـى أن أهـل الاصـول    . )1(غيـرهم و الأصـمعي و أبو زيـد و أبو عبيدو ابن دريدو المبرد

  .)2(أقروا بهاو اهرةكما يسميهم السيوطي قد اعتقدوا بهذه الظ

انـه لـم يسـلم مـن الإنكـار       الاهتمـام بالأضـداد، إلا  و وعلى الرغم من هذا التأييد

انه من المشترك الذي يوقع في اللـبس والإبهـام أو التعميـة والتغطيـة،      ةوالمعارضة، بحج

سـتويه الـذي ألـف كتابـا اسـماه أبطـال الأضـداد أو جحـد         رفعل ذلـك ابـن د   نومم

ابن سيده أن احد شيوخه كان ينكـر الأضـداد التـي حكاهـا أهـل اللغـة        كما يذكر.الأضداد

  .)3(تكون اللفظة الواحدة للشيء وضده وان

وكما ذكر العلمـاء أسـباب النشـوء المشـترك فقـد ذكـروا ذات الأسـباب تقريبـا         

لنشوء الأضداد وخاصة أن بعضهم يجهل التضاد شكلا من أشـكال المشـترك كمـا ذكرنـا،     

  . ونفسية وأسباب صرفية وصوتية ةالمعنى، واجتماعي لهجية، وعامالتضاد ل بوأسبا

ومن بعـض الأمثلـة التـي عـدّها العلمـاء مـن الأضـداد أو مشـبهة بالأضـداد          

  .كأس، أخضر، طَرَب: واستخدمها ابن حمديس في شعره منها

كـاس وللشـراب الـذي فيـه     : يقـال للإنـاء  : قال أبو عبيدة: قال ابن السكين: كأس

الكأس الإناء بما فيه فإذا شُرب الذي فيه لـم يُقـل لـه كـأس، بـل يُـرَوّ       : لفراءوقال ا. كأس

  .)4(إلى اسمه الذي هو اسمه من الآنية

الخمـر، يـذهب إلـى أنهـا اسـم للإنـاء والخمـر،        : الكأس: وقال بعض المفسرين

  :، يقول ابن حمديس)5(ولهذا المعنى أنثت

                                                 
  .231 – 229ص  : في علوم اللغة المزهر: جلال الدين, السيوطي: انظر) 1(

  228ص  : المصدر نفسه) 2(

  259، بيروت، دار الفكر، ص  13ج,.المخصص: ابو الحسن علي بن اسماعيل, ابن سيدا: انظر) 3(

  162: ص. 1986. مطبعة حكومة الكويت. 2ط. ت ابو الفضل ابراهيم. الاضداد: الامباري، محمد ابن قاسم) 4(

  .84أضداد الأصمعي ) 5(
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   )1(كْيْدَيَ نَيْا بَهَو بِاللهُ لِزِنْيَ           ها إليكْذْخُ أوْ احِالرّ سَأْكَ هاتِ

  )الرمل(                                                                                                

  :وقوله

   )2(هُمُفَ مَثَلَ احِبَإلى الإصْ مُيْدِتُ تْاتَبَ         :ةٌغَازِبَ سُمْا الشَّهَيْفِ وَكأْسِ نَشْوانَ

  )البسيط( 

  لترادفا

كل شيء تبع شيئا و ,ما تبع الشيء: الردف): "ردف(جاء في لسان العرب تحت مادة   

الترادف و ترادف الشيء تبع بعضه بعضاو :إذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادفو ,فهو ردفه

  ")3( ...المترادف كل قافية اجتمع في آخرها ساكنانو التتابع

الألفـاظ المفـردة الدالـة علـى شـيء      "للغـويين فهـو   أما الترادف في اصطلاح ا "

وهذا يعني وجود عدة ألفاظ تختلـف فـي لفظهـا وحروفهـا وتعطـي       )4("واحد باعتبار واحد

واهـا تضـمنت   توقد تعددت التعريفات والاصـطلاحات إلا أنهـا كلهـا فـي مح    . معنى واحد

ارد لفظـين أو  إن الترادف عند أهل العربيـة والأصـول تعنـي تـو    "ذلك  نمعنى واحد، وم

أكثر في الدلالة على الانفـراد أو حسـب اصـل الوضـع علـى معنـى واحـد مـن جهـة          

  .)5("واحدة

 ـ   مـا جـاء حـول هـذا      اتلك هي بعض ما اصطلح عليه علماء اللغـة القـدماء، أم

قابلـة للتبـادل   و إن المترادفات ألفـاظ متحـدة المعنـى   "الموضوع في الحديث فيرى بعضهم 

عموميـة فـي دلالتـه مـن تعريـف      و وقد يكون هذا أكثر اتساعا  )6("فيما بينها في أي سياق

لا يوجد أية فروق في المعنى بين هذه الألفـاظ لا مـن بعيـد ولا مـن قريـب،       والقدماء، فه
                                                 

  .343ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 1(

  .421ص  : المصدر نفسه) 2(

  مادة ردف, لسان العرب) 3(

  .442ص  : المزهر في علوم اللغة: السيوطي، جلال الدين) 4(

، ص 1963، ت لطفي، مكتبة النهضة المصرية، 3كشاف اصطلاحات الفنون، ج:  محمد علي الفاروقي, يالتهانو) 5(

66.  

  98، ص  1962، 2دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشر، ط: ناولما, ستيفي: ظران) 6(
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أو )) باعتبـار واحـد  : ((لم يخصص في التعريف ولم يحـدد أي شـيء كقـول القـدماء     وفه

  )).من جهة واحدة((

أن ذلـك لا يعنـي انـه     فظها على معنـى واحـد، إلا  إن هذه الألفاظ تدل في عموم ل

هـو الفـرق فـي الدلالـة بـين الاسـم        اليس ثمة فرق بين هذه الألفاظ من جهات أخرى، كم

فالسيف والحسام وان دلا علـى شـيء واحـد إلا أن الأول يكـون باعتبـار الاسـم       . والصفة

 ـ   . أما الثاني فإنما هو باعتبار الصفة رادف فأحـدهما اسـم   وفي هذين الاسـمين لـيس ثمـة ت

في قولنا الحسام والصارم فكلاهمـا يـدل علـى السـيف باعتبـار الصـفة        اوالآخر صفة، أم

  .لا باعتبار الاسم وهذا هو الترادف

وقد جاء تعريف القدماء الأقرب إلـى تعريـف التـرادف فـي اللغـة، ودليـل ذلـك        

إن لفظـين أو  : قـالوا  أنهم لم يقروا باتحاد المعنى بين المترادفات كما فعـل أولمـان، حيـث   

للدلالة على معنى واحد، في حين أن أولمـان قـد قـال باتحـاد معناهـا فـي        انأكثر يتوارد

: إلا أنـه ينـاقض نفسـه بعـد ذلـك ليقـول      " قابله للتبادل فيما بينهـا فـي أي سـياق   "قوله 

وبالجملة سوف يتبين لنا أن معظـم المترادفـات ليسـت إلا أنصـاف أو أشـباه مترادفـات،       "

  .)1("لا يمكن استعمالها في السياق الواحد أو الأسلوب الواحد دون التمييز بينها وأنه

لم يتوقف الخلاف بين العلمـاء عنـد تعريـف التـرادف فحسـب، بـل لعـل هـذا         

وقـد جـاء إنكـار    . الخلاف كان ناجماً عن خلاف آخر وهو وجـود التـرادف مـن عدمـه    

ومـن الخطـأ أن   : "لـك حيـث يقـول   الترادف قديماً عند آرسطو الذي يعد أول مـن فعـل ذ  

نجاري ما قيل من تداول العبارات المختلفـة علـى المعنـى الواحـد لا يضـيره ولا يغيـر       

منه، لأن هناك عبارة أحق بالمعنى مـن أخـرى غيرهـا، وعبـارة ألصـق بـالمعنى مـن        

غيرها، وهناك عبارة تمثل المعنى العام أمـام العـين أكثـر مـن الأخـرى، كـذلك الكلمـة        

  .)2("ارنتها بالكلمة الأخرى ويختلف معنى كل منهمايمكن مق

                                                 
  .99دور الكلمة في اللغة ترجمة كمال بشر، ص  : ناولما, ستيفي: انظر) 1(

  .298، ص  1952مكتبة الانجلو المصرية،  2ط, اليونانو بلاغة آرسطو بين العرب: ابراهيم, سلامة) 2(
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يتضح من كلام آرسطو أنه مهما كـان هنـاك اقتـران بـين كلمتـين للدلالـة علـى        

معنى واحد فإن هناك فرقـاً بينهمـا، وهـذا يوضـح دون شـك إنكـار آرسـطو الواضـح         

  .والصريح للترادف

الوجـود فـي    أما الخلاف حول الترادف عند أهل العربيـة، فقـد ظهـر إلـى حيـز     

نهاية القرن الثالث الهجـري، وكـان علـى رأس المنكـرين أبـو العبـاس ثعلـب المتـوفى         

وأما كون اللفظين لمعنى واحـد فقـد كـان محمـد بـن      : "هـ حيث جاء في المخصص291

  .)1("السري حكى عن أحمد بن يحيى أن ذلك لا يجوز عنده

فـي القـرن الرابـع    وقد بقيت فكرة إنكار التـرادف قائمـة، حتـى كثـر مؤيـدوها      

  .وأحمد بن فارس يالهجري وعلى رأسهم أبو علي الفارس

قال العلامـة عـز الـدين بـن جماعـه فـي شـرح        : "و قد أورد السيوطي في كتابه

حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربـي بسـنده عـن أبـي علـي الفارسـي       "جمع الجوامع، 

 ـ   و كنت بمجلس سيف الدولة بحلـب : قال ل اللغـة وفـيهم ابـن    بالحضـرة جماعـة مـن أه

مـا أحفـظ   : احفظ للسيف خمسين اسما، فابتسـم أبـو علـي وقـال    : خالويه، فقال ابن خالويه

؟  .....فـأين المهنـد والصـارم وكـذا وكـذا     : هو السيف، قال ابن خالويـه و إلا اسما واحدا

  .)2("كأن الشيخ لا يميز بين الاسم والصفةوهذه صفات، : فقال أبو علي

اس ثعلب في إنكـاره للتـرادف أحمـد بـن فـارس، فهـو منكـر        وممن تبع أبا العب

ويسـمى الشـيء الواحـد بالأسـماء المختلفـة      : "ومعارض، فقد أوضح ذلك في كتابه فيقـول 

الذي نقوله في هـذا أن الاسـم واحـد وهـو السـيف، ومـا       و نحو السيف والمهند والحسام،

قـال  " معنـى الأخـرى  بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منهـا فمعناهـا غيـر    

كـذلك الأفعـال   و :ليس منها اسم ولا صفة إلا معنـاه غيـر معنـى الآخـر، قـالوا     : آخرون

معنـى  )) قعـد ((ففـي  : قـالوا . نحو مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجـع 

                                                 
  .259: ص. بيروت. دار الفكر. 13ج. المخصص: لي بن اسماعيلأبو الحسن ع, ابن سيدة) 1(

  .405ص  , 1ج. المزهر في علوم اللغة: جلال الدين, السيوطي) 2(
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وهـو مـذهب شـيخنا أبـي العبـاس      : "وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول)) جلس((ليس في 

  .)1("أحمد بن ثعلب

العـرب والغـربيين    القـدماء بـل إن المحـدثين مـن     ولم يتوقف إنكار الترادف على

قد أنكروا الترادف، لكن ذلك لـم يكـن بشـكل قطعـي إنمـا أقـر بعضـهم وجـوده فـي          

المحسوسات ونفى وجوده في المعنويات في حين كـان الـبعض الآخـر قـد قطـع الطريـق       

الصـيغ صـوتيا    يـد أن اخـتلاف  يـرى بـل ومف  . بشكل كامل على كل من يقول بـالترادف 

  .)2(يوجب اختلاف المعنى

على الرغم من هذا الخلاف بين اللغويين قـدماء ومحـدثين حـول وجـود التـرادف      

ذلك لم يحل دون ظهـور العديـد مـن المؤلفـات فـي       نحول مفهوم الترادف، فإ ووعدمه، أ

وأول مـن   .تلك المؤلفات التي حاول أصـحابها إثبـات التـرادف بـأي شـكل     . هذا المجال

 ـ 215(ورد عنه الترادف من اللغويين أبو زيد الأنصـاري   فقـد جـاء فـي المزهـر     ) هـ

والمتـآرف، كمـا يـذكر السـيوطي لابـن       يمنقولة عنه كالمنحبطي والمتكأ ك ةألفاظ مترادف

المشـوذ، والسـب، والمقطعـة،    : ألفاظـا تـدل علـى العمامـة مثـل     ) هـ232(الأعرابي 

كمـا أن الأصـمعي قـد ألـف كتابـا أسـماه       . )3(المكـورة والعصابة، والعصاب، والتـاج و 

الروض المسـلوف فيمـا لـه اسـمان إلـى      "كذلك الفيروز أبادي له كتاب أسماه و ،)4(الألفاظ

  .)5("العرف

أما أسباب وجود الترادف كما يراهـا العلمـاء فهـي مختلفـة فبعضـها يعـود إلـى        

ضـها اخـتلاط الشـعوب فـي     بعضها بسبب اللهجـات، وبع و التراكيب اللغوية والتصاريف،

                                                 
. بيروت. مؤسسة بدران للطباعة. ت مصطفى. الصاحبي في فقه اللغة, ابو الحسن أحمد بن زكريا, ابن فارس) 1(

  65: ص. 1964

  .110ص  : ت كمال بشر. للغةدور الكلمة في ا: أولمن, ستيفن) 2(

  .413 – 410ص , 1ج. المزهر في علوم اللغة: جلال الدين, السيوطي: انظر) 3(

  ..258ص  , 13ج. المخصص: أبو الحسن علي بن اسماعيل, ابن سيدة) 4(

  .407، ص  1ج. المزهر في علوم اللغة: جلال الدين, السيوطي: انظر) 5(
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السلم والحرب وهناك سبب آخر وهو تسـمية الأشـياء باعتبـار صـفاتها كمـا هـو الحـال        

  .تسمية السيف باعتبار صفاته

و يرى إبراهيم أنـيس معلـلا وجـود التـرادف أن موسـيقى الكـلام قـد شـغلت         

لألفـاظ  اختلطـت ا و ,فأهملوهـا أو تناسـوها  , أصحاب اللغة عن رعاية الفروق بين الـدلالات 

 اقتصّ مـن أطرافهـا فتجمعـت فـي خليـة واحـدة      و حين انكمشت دلالاتها, بعضها ببعض

  .)1(معنى واحدو

ونورد فيما يلي أمثلة على الترادف في ديوان ابن حمـديس وخاصـة فيمـا يخـتص بأسـماء      

يقول ابن حمديس فـي الأسـد ويـذكر لـه أسـماء عديـدة،       . الأسد والسيف والإبل، والخيل

قَسْـور، الليـث، الهصـور،    : نـذكر منهـا  . اء أنها صفات وليسـت أسـماء  يرى بعض العلم

  :يقول ابن حمديس .الهزبر، الضرغام، الغضنفر

   )2(بَيْنَ البنودِ كَمُحْنَقٍ وَغَضُوبِ      أوْ كُلّ ثُعْبانِ يُنَاطُ بِقَسْوَرٍ
  )الكامل( 

  )3(قَسْوَر عُصْمُ أتيحَ لَهَا هِزَبْرُ      واسْتَعْصَمَوا بذرى أشمَّ كَأَنّهُم
  )الكامل(

   )4(لا يَشْتوَي اللّيْثُ إذَا الّليْثُ ذَبَحْ      ولا تُسَوّفِنْي إلى تَروْيقِهَا
  )الرجز( 

   )5(عَلَى قَمَرِ في هَالةِ المُلكِ كَامِل      هُوَ الليثُ إلاّ أنَّ رِفْعَةَ تاجهِ
  )الطويل( 

  :أما لفظة غضنفر فيذكرها ويقول

   )6(اروَسِا وَهَلَ الٌخَلْخَ اهُدَيْقَ      الةٍزَار غَمن إس رَفَنْضَفُكّوا الغَ

  )الكامل(                                                                                         

                                                 
  .122، ص  1973. ، مكتبة الانجلو المصرية،3، طدلالة الألغاظ:  ابراهيم. انيس) 1(

  .60، ص 1960بيروت، .تحقيق الدكتور محمد عباس، دار صادر: الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 2(

  196. ابن حمديس، الديوان) 3(

  .86ص : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار) 4(

  .396ص  : المصدر نفسه) 5(

  .258ص  : المصدر نفسه) 6(
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  :َويقول

   )1(هِلتِثفي نَ رَفَنْضَالغَ نّأَكَ        بٌرَحْقدمُهُ للوغى مِي

  )المتقارب(                                                                                       

  :أما لفظة هزبر فيذكرها ويقول

   )2(، حدادالحديدِ رِيْغَ نْمِ نَفْهَيُرْ      خالِبٍمَى بِمَتِحْرُ غابٍ يَبْزَهِوَ

  )الكامل(                                                                                             

  :ويقول

   )3(رُهْنَ هِدِي يَفِوَ يٌهْنَ هِمِسْى جِلَعَ    مٍعَفْمُ بِرْالحَ نَمِ رٍِحْى بَلَعَ رٌبْزَهِ

  )الطويل(                                                                                        

  :يقول: أما لفظة ضراغم فيذكرها مفردة ويذكرها جمعاً

   )4(رُمْا جَهَارُصَبْوأَ لٌا عُصْهَيابُنْأَفَ      اًمَراغِا ضَهَمِنْ انِبَقْالعُ عَلَى نّأَكََ

  )الطويل(                                                                                               

    )5(ورُصُهَ وَهْوَ امُغَالضرْ رُصَيُقْ دْقَفَ      اهَتَرَْمَلَئِنْ كُنْتَ مَقْصُوراً بدارٍ عَ
  )الطويل(                                                                                      

  :الأبنية الصرفية

شـعراً نابضـاً بكـل مـا حـوت اللغـة فـي         هجدإن الممعن في شعر ابن حمديس ي

علـم اللغـة ووقـف علـى      فـي  صاحتها، فهو بارعنحوها وصرفها ودلالاتها، وبلاغتها، وف

للمجـاز، والتصـرف بنظـام الجملـة،      ا، فقد تميزت لغة الشاعر باسـتيعابها شاردها ووارده

الـذي يريـده الشـاعر    ن المعنـى  كما يتصرف باستخدام المفردات نفسها، وفي دلالتها لتكـوّ 

يخضـع فـي تعبيـره    لذا فـإن الشـاعر لا   . متص جزءاً من احساسه وخيالهوالصورة التي ت

                                                 
  .71ص  : الديوان, ابن حمديس، عبد الجبار)1(

  .12ص : المصدر نفسه) 2(

  .256ص  : الديوان: اابن حمديس، عبد الجبار) 3(

  .253ص  : المصدر نفسه) 4(

  .268ص  : المصدر نفسه) 5(
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فاللغة تغير وتطـور ولا تبقـى خاضـعة لقواعـد     . لكل ما قرره النحويون من قواعد وأحكام

  .ومكاناً وزماناً عة الآفاق أسلوباً لا بل أساليبثابتة فهي واس

ما انفك الصـراع قائمـاً فـي تـأريخ اللغـات بـين الشـعراء الكبـار واللغـويين،          

رق العادة اللغويـة فـي أسـاليبهم، لـذا نجـد هـذا       فالشعراء في كل العصور يميلون إلى خ

  .الخلاف بل الصراع بين كثير من أساليب الشعر وقواعد النحو

وفيما يلي نعطي ملخصاً عن أبنية الأسماء ودلالاتها مـع ذكـر الأمثلـة عليهـا مـن      

  :ألفاظ الطبيعة الحية والصامته كما وردت في ديوان ابن حمديس

 ـ : ينقسم الاسم إلى . مـا كانـت جميـع حروفـه أصـلية     : فـالمجرد  دمجـرد ومزي

ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصـلية والمجـرد مـن الأسـماء إمـا أن      : والمزيد

يكون ثلاثياً أو رباعياً أو خماسياً، وإذا أتـى ثنائيـاً فـلا بـد مـن أن يكـون هنـاك حرفـاً         

 ـ : "وذلك مثل دم، ويد يقول المبرّد. محذوفاً م، علـى حـرفين إلا وقـد    واعلم أنه لا يكـون اس

فليس ثمـة اسـم مـتمكن أقـلّ مـن        )1("يبين لك ذلك التصغير والجمع. سقط منه حرف ثالث

وإذا أمعنا النظر في الاسم المجـرد الثلاثـي فسـنجد أنـه قـد يكـون       . ثلاثة أحرف أصول

 ـ. مضعّفاً من خلال اتحاد فائه وعينه، أو باتحاد فائه ولامـه أو باتحـاد عينـه ولامـه     ة وأبني

  :الاسم الثلاثي المجرد المتفق عليها عشرة وهي

  ).سكون العينو ,بفتح الفاء(فَعْل  .1

 ).العينو بفتح الفاء(فَعَل  .2

 ).كسر العينو بفتح الفاء(فَعِل  .3

 ).ضم العينو بفتح الفاء(فَعُل  .4

 ).سكون العينو بكسر الفاء(فِعْل  .5

 ).فتح العينو بكسر الفاء(فِعَل   .6

 .أمثلته قليلة لعل أشهرها إبِلو )العينو بكسر الفاء(فِعِل  .7

 ).سكون العينو بضم الفاء(فُعْل  .8

                                                 
  .42ص  . ، عالم الكتب، بيروت1المقتضب، ت محمد عبد الخالق،ج:  محمد بن يزيد, ابو العباس) 1(
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 ).فتح العينو بضم الفاء(فُعَل  .9

  ).العينو بضم الفاء(فُعُل  .10

  :و يأتي الاسم المجرد الرباعي على خمسة أوزان

  ).فتح اللام الأولىو سكون العينو بفتح الفاء(فَعْلَل . 1

  ).ر اللام الأولىكسو سكون العينو بكسر الفاء(فِعْلِل . 2

  ).ضم اللام الاولىو سكون العينو بضم الفاء(فُعْلُل . 3

  ).فتح اللام الأولىو سكون العينو بكسر الفاء(فِعْلَل . 4

  ).تشديدها مع اللام الثانيةو فتح العين وفتح اللام الأولىو بكسر الفاء(فِعَلَّ . 5

  لصقليالأوزان الصرفية لألفاظ الطبيعة في ديوان ابن حمديس ا

  :ألفاظ الماء

  فَعَلْ: بَرَدْ          فَعْل: بَحْر

  فعْول: جدول          فِعْلة: بركة

  فعل: سَيْل          فعاول: جداول

  فَعَل: ماء          فعول: سيول

  فَعْل: نهر          فَعَل: مطر

  :ألفاظ الغطاء النباتي

  فَعَل: ثَمَر          افعوال: أقحوان

  فُعّال: رمّان          فعيلة: حديقة

  فَعْلان: ريحان          فَعْل: روض

  فَعْول: سوسن          فَعْل: زهر

  فِعَل: عنب          فعّال: عناب

  فُعل: غصن          فَعْلة: غابة

  افعال: أغصان          فُعول: غصون

  فَعْل: فنن          فعلال: فرصاد

  فاعول: كافور          فَعْلَ: قضب

  فَعلِل:نرجس          فَعال: نبات

  فعول: ورود          فَعْل: ورد
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  أفعال: أوراق          فَعَل: ورق

  فعّال:نوّار      أعجمي لا وزن له:نارنج

  أعجمي لا وزن له: نيلوفر

  :ألفاظ الظاهر الجوية

  فعل: حرّ          فَعْل: برق

  فِعَال: رياح          فَعْل: رعد

  فُعل: سحب          فعَالل: سباسب

  فَعْل: شَمْس          فِعال: سحاب

  فَعل: صبا          فِعال: شِهاب

  فَعْل: غيث          فِعال: ظلال

  فوْعل: كوْكب          فعْل: غيم

  فَعَل: مطر          فَعَل: قمر

  فَعَال: نهار          فعيل: نسيم

  فَعَال: هواء          فِعال: هلال

  فعول: هبوب

  :ألفاظ التضاريس

  فَعْل: أرض          فَعيل: أديم

  فُعال : تراب          فعلاء: بيداء

  فَعَل: جبل          فَعَل : ثرى

  فَعَل: حصا          فِعَال: جبال

  فُعول: سهول          عْلفَ: سهل

  فعلة: فلاة          فَعْل: صخر

  فَعْل: قفر
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  :ألفاظ الطبيعة المتحركة

  : الحيوانات

  :ألفاظ الأسد -1

  فعول : أسود        فَعَل: أسد

  فِعلال : ضرغام        فِعْل : شبل

  فَعوعل : غضنْفر        فعالل : ضراغم

  فِعلّ، هِفَعْل : هزبر        فَوْعل: قسور

          فَعول: هصور

  :الإبل ألفاظ -2

  فعْيل : بَعير          فِعِل: إبل

  فعْل : عيس          فَعْل : شول

  فَعْل : قرم          فَعل : فَحْل

  فَعْلة : مطية          فَعْل : كوم

  فعيلة: نجيبة

  :ألفاظ الخيل -3

  أفعل : أدهم          أفعل: أبلق

  فَعَال : جواد          أفاعل : أوابد

  فَعْل : خيل          فُعَل : جُرد

  فُعلل : لهبس          فعالل : سلاهب

  فواعل : صواهل          فَعْل : فرس

  فُعَيْل: كُميت

  :ألفاظ الغزال -4

  أغفال : آرام          فِعل: رئم

  فعل : ظبي          فَعْل : رشأ

  فَعال : غزال          فِعْلة : ظبية

  فَعل: مها          فِعالة: غزالة



www.manaraa.com

 161

  ألفاظ أخرى -5

  فِعل : ذئب          فَعْلل: ثعلب

  فَعْل : كلب          فعالة : زرامة

  فعال: بكلا

  :ألفاظ الطيور والحشرات

  فعل: بقّ          فعلول: برغوث

  فَعال: حمام          فعالة: حمامة

  فُعْلُل: بلبل          فُعال: ذباب

  فَعْل: صقر          تفعيل: تغريد

  فعال: عُقبان          فُعال: عُقاب

  فَعْل: طير          فَعًلل: قشعم

  فاعل: طائر          فعول: طيور

  فعيل : هديل          فُعال: غراب

  أفعل: أجدل
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  .الدراسة الاحصائية لألفاظ الطبيعة في شعر ابن حمديس

إن ديوان ابن حمديس الصقلي زاخر بالأشعار التي تضمنت في جعبتها مئـات الألفـاظ   

التي أولاها الشاعر اهتمامـاً كبيـراً، فكانـت    . من الطبيعة الصامتة أو الطبيعة الحية. الطبيعية

ولما لذلك من أهمية في شعر ابن . يا العبارات والألفاظ والمعانيعطراً فواحاً يناب أريحه في ثنا

حمديس، وأثر في جمال المعنى، وقوة الدلالة، والبراعة في التصوير للوصول إلى المعاني، لذا 

  .فقد أولى الباحث اهتماماً كبيراً لهذه الألفاظ من الناحية الاحصائية

والصامتة احصاءً ودلالة، مبيناً ذلك بالنسب  لذا فقد وقف الباحث على ألفاظ الطبيعة الحية

ونسبته المئوية مقارنة بما يماثله من الفاظ الطبيعـة  . المئوية التي توضح عدد مرات ورود اللفظ

  .سواء أكانت الحية أم الصامته،ثم مقارنة بذلك بنسبة الالفاظ الطبيعية بشكل عام

ر لكل لفظ وما يدل عليـه مـن   فقامت الدراسة الاحصائية على احصاء عدد مرات الظهو

  .الالفاظ، فبين النسبة العامة للفظ ثم النسب المئوية للألفاظ التي تدل عليه

مطر، ماء، سيل، جدول، غـدير،  : وقد توصلت الدراسة إلى أن الألفاظ الدالة على الماء

جياد، أدهم، أبلق، فرس، حصان، أوابد، صواهل، : نهر، بحر، غيث، والألفاظ الدالة على الخيل

أسد، شبل، ليث، قسور، هزبر، غضـنفر، هصـور،   : جواد، والألفاظ الدالة على الأسد وصفاته

فحل، شول، قرم، كوم، : ظبي، غزال، مها، رئم، رشا، ثم الفاظ الابل: ثم الفاظ الغزال. ضرغام

 وفيمايلي جـداول . ناقة، مطية، نجيبه، تلك هي أكثر الفاظ الطبيعة وروداً في شعر ابن حمديس

  . توضح ذلك

بالنسبة لمفردات % 6مرة بنسبة  20لقد كان عدد مرات ظهور لفظ الحمام أكثر من : الحمام

ولعل ذكر الحمام يدل على قضية مهمة بالنسبة للشاعر وهي قضية الابتعاد عن الوطن . الحيوان

  .مبل فقدانه ذلك أن الحمام قد فقد فرخه ولم يعثر عليه وكأن الشاعر يشبه نفسه بالحما

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %100 20 الحمام
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مرات دلل فيها الشاعر  210لقد كان عدد ظهور مفردات التضاريس يزيد على : التضاريس

  .على طبيعة الاندلس بما فيها من جبال وسهول وصحارى وهضاب

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %50.9 107 الأرض

  %7  15   الفلاة

  %10  20  بالالج

  %4.8  1  الطود

مرة مما  20لقد جاءت لفظة طود مرة واحدة بينما استخدم الشاعر لفظة جبل أكثر من 

يوحي بأن العرب في الأندلس وصقلية بدأوا يتحررون من المفردات ذات الدلالة الخاصة إلى 

ات والشموخ وقد جاءت مفردات الجبل لتدل على الثب. استخدام المفردات ذات الدلالة العامة

  : والرفعة في معظم معانيها

مفردة  25كان ورود هذه المفردات يصل إلى حد الندرة، وقد كان أكثر من : مفردات متفرقة

  .بالنسبة لمفردات التضاريس% 11.9بنسبة 

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %5 1 القياض

 %5 1 السهوب

 %5 1 المسمرة

 %5 1 البيرمع

 %10 2 السهل

 %5 1 الوعر

 %5 1 العفر

 %5 1 الدهس

 %15 3 البيداء

 %5 1 الفوصد

 %5 1 الوادي

 %5 1 البر
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  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %5 1 الأديم

 %5 1 الرغام

 %5 1 البيان

 %10 2 الطي

لقد أكثر ابن حمديس من استخدام هذه الألفاظ مراوحاً في ذلك بين : روضة، حديقة، غابة

أكثر وروداً ما دل على الروضة والرياض ولعل ذلك الاستخدام المجازي والحقيقي وقد كان 

يعود إلى المعاني التي تحملها الرياض من الراحة والطمأنينة والاستقرار وذلك ما كان يبحث 

  .عنه الشاعر

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد 

 %18 46 الرياض

 %4.3 2 الآجام

 %5 13 الثمر

 %3.5 9 الحدائق

 %0.39 1 الغاب

 %3.9 10 رمانال

 %4.7 12 الورق

 %1.9 3 النبات

 %100 5 الاشجار

جاءت زهور الزينة مزينة لأشعار الديوان، وقد كان ورودها ممتزجاً بقصائد : زهور الزينة

الغزل والمدح فاعتمد عليها الشاعر في التعبير عن فرحه حيناً وعن حزنه حينا آخر، وقد كان 

  .أكثرها وروداً الياسمين

 %2.7 7 ورالكاف

 %2.7 7 النرجس

 %0.78 2 السوسن

 %0.78 12 الياسمين
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لقد جاءت هذه المفردات بشكل متفرق وقليل في أشعار ابن حمديس، وعلى : مفردات أخرى

% 4.3وقد كانت نسبتها . الرغم من قلتها إلا أنها كانت ذات أثر في معاني والفاظ شاعرنا

  .بالنسبة لمفردات الغطاء النباتي

  النسبة المئوية مرات الظهور ردالمف

 %18.2 2 العنب

 %9.1 1 العنم

 %18.2 2 الفرصاد

 %9.1 1 العنقل

مرات دلت على الشح والتشرد والتيه  9لقد كان عدد مرات ظهور مفردات القفار : القفار

  .بالنسبة لمفردات التضاريس% 6والضياع وبنسبة 

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %6 9 القفار

 %2.8 6 السباسب

 %0.9 2 الكثيب

  %3.3  7  الصخر

 %3.8 8 الحصا

  %2.8  6  الهضاب

  .لقد وردت الالفاظ السابقة بنسي قليلة ومرات قليلة في شعر ابن حمديس

% 7.8مرة بنسبة  26كان عدد مرات ظهور المفردات التي تدل على الابل أكثر من : الابل

ل ذكر الابل ومفرداتها جاء دالاً على قوة الشاعر وصلابته، ولع. بالنسبة لمفردات الحيوانات

  .وصبره وتحمله المعاناة بعيداً عن وطنه وتجشمه عناء السفر والترحال

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %25 6 العيس

 %4.2 1 الفحل

 %4.2 1 القرم
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  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %16.8 4 الظليم

 %4.2 1 الفلائق

 %4.2 1 الابل

 %4.2 1 الكوم

 %12.6 3 القرم

 %4.2 1 الشول

 %8.4 2 المطايا

 %8.4 2 الأمد

 %4.2 1 النجيبة

أكثر ابن حمديس من استخدام مفردات الطيور، ولعل ذلك يعود إلى أنها تشكل عنصراً : الطيور

جمالياً فيه الروعة والخفة من جهة، وأن الشاعر يتمنى أن يكون طيراً من جهة أخرى لعله 

مرة بنسبة  38إلى وطنه وقد كانت عدد مرات ظهور مفردات الطير أكثر من يستطيع العودة 

  .بالنسبة لمفردات الحيوانات% 11.4

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %86.2 25 الطير

 %6.9 2 العصافير

 %6.9 2 البلابل

  القطا

بالنسبة  %2.1مرات بنسبة تصل إلى  7لقد كان عدد مرات ظهور لفظة القطا أكثر من  

  .وهذا قليل مقارنة بالفاظ الطيور. لمفردات الحيوانات

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %100 7 القطا

% 8.7مرة بنسبة  30فقد كان عدد مرات ظهور مفردات الجوارح أكثر من : الطيور الجارحة

وح حيناً والدلالة ممدوقد أفاد الشاعر من ذكر الدلالة على قوة ال. بالنسبة لمفردات الحيوانات

  .في الدفاع عن وطنهم حيناً آخر وشجاعتهم أبناء صقلية على قوة 
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  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %57.1 16 العقبان

 %28.6 8 النسر

 %10.7 3 الصقر

 %3.6 1 القشعم

لذا فقد كان لقد أسهب ابن حمديس في استخدام مفردات الخيل لصفاتها وألوانها المتعددة، : الخيل

مرة بنسبة 80يذكرها بألوانها وصفاتها، وقد كان عدد مرات ظهور مفردات الخيل أكثر من 

  .بالنسبة لمفردات الحيوانات% 22

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %7.6 4  السلاهب

 %1.9 1  أبلق

 %38.9 21  الخيول

 %11.1 6  الصواهل

 %14.8 8  الأدهم

 %3.7 2  السابح

 %7.6 4  سالفر

 %1.9 1  النجيب

 %1.9 1 الأشقر

 %1.9 1 الاشعل

 %3.8 2 الجياد

 %1.9 1 الحصان

 68عدد مرات الظهور للمفردات التي تدل على الغزال  :الغزال، الظباء، المها، الرشأ، الرئم

  .بالنسبة لمفردات الحيوانات% 20.5مرة بنسبة 

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

  %30.9  21  ظبي

  %36.8  25  غزال

  %17.6  12  رئم
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  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

  %4.4  3  رشا 

  %8.8  6  المها

وقد كان لها . وقد جاءت الألفاظ الدالة على الغزال تحمل معاني حقيقية ومعاني مجازية

دور كبير ساعد الشاعر في أحادين كثيرة على رسم صورة جميلة للمرأة الجميلة من خلال 

  .تشبيهها بالغزال

بن حمديس من استخدام مفردات الأسد والأمن ذلك على استحضار معاني لقد أكثر ا: الأسود

القوة والشجاعة التي صور بها ابناء صقلية للدفاع عن وطنهم، فقد كان عدد مرات ظهور 

  .بالنسبة لمفردات الحيوانات% 26.8مرة بنسبة  89المفردات الدالة على الأسد 

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %10.3 8 الشبل

 %26.9 21 الاسد

 %11.5 9 القسور

 %21.8 17 الليث

 %2.6 2 الهصور

 %8 6 الهزبر

 %15.4 12 الضرغام

 %3.8 3 الغضنفر

جاءت هذه الألفاظ في أشعار ابن حمديس وهي دالة على النار : النار، اللهب، الحر، الرمضاء

  .اهر الجويةبالنسبة لمفردات الظو% 9مرة بنسبة تصل إلى  22في أكثر من 

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %9.1 2 النار

 %27.3 6 اللهب

 %59.1 13 الحر

 %4.5 1 الرمضاء

  .وقد كان أكثر وروداً الحر، ولعل في ذلك دلالة على ضيق الشاعر، وتعطشه إلى وطنه وبلاده
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حيث . داً هي لفظ الماءتعددت ألفاظ الماء في شعر ابن حمديس إلا أن أكثرها ورو: ألفاظ الماء

مرة، أما عدد الألفاظ الدالة على الماء فقد زاد على  180كان عدد مرات ظهوره يزيد على 

  .وقد استخدم ابن حمديس كثيراً من الألفاظ الدالة على الماء، نوضح نسبها فيما يلي. مرة 350

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %47.6 10 الغيث

 %4.8 1 القطار

 %9.6 2 الوبل

 %4.8 1 الودق

 %4.8 1 بضربه

 %4.8 1 مزنة

 %4.8 1 بشؤبرب

 %4.8 1 امطارها

ولعل ذلـك  . أكثر ابن حمديس من استخدام الألفاظ التي دلت على المياه الجارية: المياه الجارية

بحر هو يعود إلى الدلالة على الحركة المستمرة للشاعر وتنقله من مكان إلى آخر وقد كان لفظ ال

الأكثر وروداً بين هذه الألفاظ لما له من أهمية كبيرة في حياة ابن حمديس فهو سـبب المـوت   

  .والحياة

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %5.2 19 السيل

 %3.8 13 الجدول

 %2.9 9 الانهار

 %10 1 الينبوع

 %30.3 96 البحر

 %1 1 الدأماء

 %100 179 الماء

اعر يعدل عن استخدام المفردات ذات الدلالة الخاصة إلى استخدام ونلاحظ أن الش

  .المفردات ذات الدلالة العامة من مثل لفظ الداماء فهي ذات دلالة خاصة
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مرة، الأمر الذي كان له  255كان عدد مرات ظهور مفردات الغطاء النباتي يزيد على : النبات

ديوان، وقد كان أكثرها وروداً هو الغصن ثم أثر كبير في إثراء المعنى والدلالة في أشعار ال

  .الخ، وقد حملت في طياتها المعاني الحقيقية والمجازية... .الورد، فالأقحوان، فالزهر

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %1 3 النيلوفز

 %9 46 الغصن

 %2 1 الفنن

 %3.5 9 الريحان

 %5 12 الزهر

 %12.5 22 الورد

 %0.3 1 النارنج

 %5.4 14 الأقحوان

 %3.5 8 القضيب

مرة وقد كانت  242كان عدد ظهور مفردات الظواهر الجوية يزيد على : الظواهر الجوية

الرياح هي الأكثر وروداً بينهما، فهي أمل للشاعر كلها تنقله من مكان إلى آخر، أو حزناً يضاف 

  .الظواهر الجوية إلى أحزانه التي لا حصر لها، وتاليا النسب المئوية لألفاظ

  النسبة المئوية مرات الظهور المفرد

 %13.2 32 السحاب

 %25.2 60 الريح

 %7.4 18 النسيم

 %5.6 12 الهواء

 %7 2 الهبوب

 %4.5 11 الصبا

 %5.7 13 البرد

 %7.1 1 الصرد

 %4.9 12 الرعد

 %4.5 11 الغيم

 %20.2 49 البرق
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  :مهمة منها يتبين لنا من الدراسة الاحصائية نتائج

قلة استخدام المفردات التي لا حضور لدلالتها في صقلية والأندلس، كالغبار  •

  .والسراب، والسباسب، والسراب

من مثل . ظهور التطور الدلالي للألفاظ واستخدامها بشكل جلي في الديوان •

 .حديقة بدلاً من روضة

أسماء الخيل  الاعتماد على استخدام الترادف بشكل كبير في الديوان وخاصة في •

 .والأسد والسيف وغيرها

استخدام المشترك اللفظي والاعتماد عليه بشكل كبير في تقريب الصفات بين  •

 .الأشياء من مثل، شمس، غزال

تراجع استخدام المفردات ذات الدلالة الخاصة والاعتماد على استخدام المفردات  •

 .ذات الدلالة العامة

سعادة والرفاهية والبيئة الصناعية بشكل ظهور المفردات المرتبطة بالدعة وال •

 .كبير في الديوان، برك، قصور، رياض، زهور، بساتين، حدائق

قلة استخدام المفردات الدخيلة في أشعار ابن حمديس، ولعل ذلك يعود إلى  •

 .اعتزازه باللغة العربية

  .يماستخدام المفردات ذات الدلالة القديمة والهجور طالباً لاستحضار التراث القد •
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  :الخاتمة

لك الحمد يا ربّ إذ أعنتني بفضـلك وكرمـك علـى اتمـام هـذا الجهـد المتواضـع،        

حتى خرج على هذه الصورة، فلك الحمـد موصـولاً غيـر مبتـور، ولـك الشـكر عرفانـاً        

  .بالفضل غير منكور

لقد وقفت هذه الدراسة على ألفاظ الطبيعة بشـقيها الصـامتة والحيـة فـي شـعر ابـن       

دراسة وتمحيصاً، إذ عالجـت فيهـا الدلالـة المعجميـة والدلاليـة وأبـرز        حمديس الصقلي،

وكـذلك بعـد عالجـت الدراسـة أثـر      . كما شملت الناحية الاحصائية فيهـا . المظاهر الجدلية

البيئيتين الصقلية والأندلسية في شعر ابن حمديس، ثقافـة وتكوينـاً ونبوغـاً طـارت شـهرته      

نـه بلاغـة وفصـاحة، وشـهرة فـي صـقلية مولـد        في الآفاق، وجعلت الشاعر أكثـر أقرا 

فكـان لـذلك   . الشاعر، ثم في الأندلس عند ابن عباد الذي جعل ابـن حمـديس مـن خاصـته    

  .الأثر الكبير في شاعرية ابن حمديس

وسنقف تالياً عند أهم النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة منـذ فصـلها الأول وحتـى      

ولعـل  . ير في بناء شخصـية ابـن حمـديس الشـعرية    فقد كان للبيئة الصقلية أثر كب. آخرها

ذلك عائد إلى ما كانت تعانيه صقلية من فتنة أطاحت بأبنائها مـن جهـة والطبيعـة الجميلـة     

وقد برزت صورة صقلية الـوطن الأم فـي شـعر ابـن حمـديس فـي       . التي صباها االله به

الشـاعر منهـا إلـى     مواطن كثير، اعتزازاً بها وشجاعة أبنائها، وحنيناً لهـا بعـد أن خـرج   

  :ويظهر ذلك جلياً في قوله. إشبيلية

  بعزم بغدّ السير ضربة لازب           ولو أنَّ أرضي حُرّةٌ لأتيتها        

  من الأسر في أيدي العلوج الغواصب          ولكن أرضي كيف لي بفكاكها

 :أما في الفصل الثاني فقد وقفـت الدراسـة عنـد ألفـاظ الطبيعـة الصـامتة، منهـا         

وقـد اعتمـد عليهـا ابـن     . المياه، الفاظ الغطاء النبـاتي، والظـواهر الجويـة والتضـاريس    

مـن  % 10حمديس في شعره كثيراً، وهذا من بـاب الوصـف الـذي شـكل نسـبة تقـارب       
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شعر ابن حمديس مضافاً إليهـا وصـف الطبيعـة الحيـة مـن حيوانـات أليفـة أو غيرهـا         

  .في شعر ابن حمديس كل هذه الموجودات كان لها أثر كبير. وطيور

وقد كان الماء وما دل عليه أكثـر ألفـاظ الطبيعـة الصـامتة وروداً فـي شـعر ابـن        

حمديس، ذلك أن الماء سبب حياة وموت عنده، فالماء سـبب فـي مـوت محبوبتـه، وسـبب      

فقد زاد عـدد ورود الألفـاظ التـي تـدل علـى      . في منع ابن حمديس من الوصول إلى وطنه

  .تقريباً من الفاظ الطبيعة الصامته% 33قريباً بنسبة تصل إلى مرة ت 350الماء على 

أما الفاظ الطبيعة الحية، فقد كانت الخيـل ومـا دل عليهـا مـن الفـاظ الأكثـر وروداً       

مقارنة بألفاظ الطبيعة الحية الأخـرى، فقـد زاد عـدد مـرات ورود الالفـاظ الدالـة علـى        

بالنسـبة للحيوانـات   % 20كثـر مـن   مرة تقريبـاً بنسـبة تصـل أ    80الخيل على أكثر من 

  .الأخرى

لقد كان لألفاظ الطبيعة أثر كبير في ديوان ابـن حمـديس علـى مختلـف المسـتويات      

المعجمية والدلالية والصرفية، فقـد عبـق بهـا الـديوان، حيـث كـان عـدد مـرات ورود         

انـب  الألفاظ الطبيعية ألف وخمسمائة مرة تقريباً، وهذا يـدل علـى الاهتمـام الكبيـر مـن ج     

حتـى يرسـم لوحـات فنيـة جميلـة      . ابن حمديس بالطبيعة التي اغدق عليها كل ما يسـتطيع 

في مختلـف أغراضـه الشـعرية التـي لـم      . وألوانها الرونق والبهاء. ملؤها الحياة والجمال

فقـد جعـل ابـن    . تتواصل معانيا من غير الطبيعة بكل ما فيهـا مـن متحـرك أو صـامت    

ن المتحرك صـامتاً، ومـن الأصـم ناطقـاً ومـن العاقـل       حمديس من الصامت متحركاً، وم

  .هائماً في أحضان الطبيعة

ديوان زاخـر بالجمـال والروعـة، ومعـانٍ فياضـة،      , هذا ديوان ابن حمديس وأخيراً

فهـذا جهـدي مـا اسـتطعت، واالله ولـي      . وألفاظ معطاءة، وقافية تطرب بايقاعهـا الأصـم  

  .التوفيق
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  المياه 
 

  :نهر،أنهار
27 ،242 ،256 ،310 ،462 ،61 ،183 ،203 ،206 ،230.  

، 79، 62، 61، 77، 52، 58، 35، 27، 27، 11، 10، 8، 8، 8، 8، 4، 4  :بحر

81 ،105 ،108 ،124 ،141 ،141 ،146 ،150 ،146 ،147 ،147 ،

149 ،151،153 ،157 ،164 ،195 ،208 ،212 ،213 ،216 ،215 ،

215 ،218 ،223 ،225 ،226 ،230 ،235 ،238 ،239 ،239 ،241 ،

223 ،223 ،233 ،251 ،260 ،285 ،241 ،242 ،244 ،246 ،246 ،

253 ،256 ،257 ،267 ،275 ،275 ،285 ،288 ،292 ،298 ،324 ،

324 ،331 ،333 ،339 ،369 ،370 ،371 ،385 ،393 ،393 ،396 ،

403 ،403 ،451 ،413 ،422 ،457 ،460 ،463 ،469 ،472 ،477 ،

488 ،498 ،505 ،506 ،517 ،533 ،533 ،534 ،560 ،560 ،170.  

، 262، 203، 77، 396، 383، 383، 382، 379، 359، 306، 242، 77  :جدول،جداول

270.  

، 401، 400، 363، 232، 246، 230، 221، 153، 127، 117، 52، 7  :سيل

404 ،465 ،511 ،61 ،221.  
 

  :ماء
1،4 ،5 ،7 ،9 ،11 ،13 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،25 ،28 ،29 ،30 ،31 ،

36 ،38 ،39 ،45 ،46 ،51 ،71 ،68 ،83 ،85 ،91 ،95 ،99 ،103 ،

106 ،114 ،109 ،116 ،118 ،120 ،123 ،125 ،126 ،136 ،144 ،

146 ،153 ،154 ،155 ،157 ،158 ،159 ،162 ،168 ،178 ،183 ،

187 ،198 ،210 ،223 ،250 ،226 ،226 ،228 ،233 ،237 ،239 ،

241 ،248 ،253 ،254 ،258 ،262 ،317 ،439 ،528 ،440 ،532 ،

547 ،181 ،184 ،192 ،202 ،205 ،210 ،214 ،215 ،242 ،317 ،

56 ،267 ،271 ،278 ،285 ،301 ،303 ،306 ،317 ،330 ،341 ،

353 ،354 ،356 ،358 ،371 ،376 ،377 ،379 ،394 ،396 ،397 ،

403 ،410 ،414 ،420 ،427 ،431 ،433 ،443 ،449 ،450 ،451 ،

452 ،456 ،466 ،468 ،469 ،472 ،484 ،488 ،492 ،495 ،496 ،

499 ،502 ،511 ،512 ،513 ،518 ،524 ،532 ،533 ،534 ،537 ،

538 ،540 ،541 ،548 ،556.  

، 460، 372، 319، 314، 246، 236، 220، 175، 151، 87، 74  :مطر

457،366 ،377 ،51،369 ،54 ،4 ،483،412.  
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  التضاريس  

  .438  :أديم

، 110، 105، 97، 72، 65، 59، 36، 35، 33، 32، 31، 13، 11، 11، 3 :أراضي، أرض

115 ،117 ،122 ،137 ،137 ،147 ،148 ،148 ،151 ،169 ،164 ،

167 ،171 ،173 ،196 ،207 ،208 ،210 ،216 ،216 ،221 ،223 ،

230 ،238 ،241 ،243 ،246 ،261 ،261 ،262 ،264 ،388 ،417 ،

450 ،549 ،246 ،267 ،268 ،274 ،291 ،294 ،299 ،306 ،310 ،

310 ،313 ،329 ،339 ،347 ،355 ،358 ،358 ،378 ،380 ،392 ،

394 ،407 ،413 ،413 ،417 ،430 ،430 ،433 ،438 ،443 ،446 ،

446 ،453 ،454 ،456 ،457 ،460 ،463 ،463 ،464 ،470 ،477 ،

479 ،480 ،490 ،495 ،501 ،503 ،506 ،506 ،507 ،504 ،523 ،

523 ،229 ،542 ،550 ،557.  

  .393  :بر

  .427، 426، 313، 274  :بيداء

  .191  :بيرمع

، 484، 480، 386، 364، 305، 293، 523، 180، 119، 36، 36، 35  :تراب

518 ،525 ،526 ،540.  

، 351، 314، 171، 166، 157، 119، 118، 105، 36، 36، 11، 4  :ثرى

347 ،367 ،383 ،419 ،469 ،488 ،527.  

، 388، 373، 319، 252، 239، 221، 153، 55، 55، 36، 35، 17  :جبال، جبل

388 ،398 ،445 ،485 ،531 ،532 ،269 ،392 ،478.  

  .372، 346، 313، 239، 119، 43، 41، 28  :حصى، حصاة

  .285  :دهس

  .463، 463  :رغام

  ، 341، 292، 60، 55، 15، 29  :سباسب، سبا

  .257، 200  :سهل، سهول

  .60 :سهوب، سهب

  .301، 540، 271، 321، 252، 61، 45 :صخر، صخره

  .544، 534، 534، 534، 533  :طبي

  .223  :عفر

  .302  :غوط
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، 358، 357، 451، 373، 357، 168، 155، 71، 60، 58، 55، 40، 38  :فلاه

367.  

  .55  :فيافي

، 470، 445، 390، 355، 354، 292، 260، 237، 151، 71، 39، 15  :قفر، قفار

549.  

  .35، 13  :كثب

  .145  :مَسْمُره

  .523، 506، 514، 55، 36 :هضاب، هضبه

  .357  :وادي

  .257، 200  :وعر، وعر

  .478  :يباب

  الظواهر الجوية  

، 459، 386، 336، 508، 273، 262، 260، 158، 151، 109، 17  :برد

493 ،502،119.  

، 174، 172، 99، 118، 118، 115، 75، 61، 61، 51، 45، 19، 3  :برق

157 ،200 ،247 ،260 ،293 ،309 ،329 ،399 ،393 ،444 ،450 ،

454 ،293 ،302 ،328 ،329 ،334 ،336 ،340 ،341 ،362 ،424 ،

429 ،429 ،448 ،453 ،458 ،459 ،474 ،490 ،502 ،514 ،550 ،

11 ،472 ،498.  

، 273، 260، 205، 177، 51، 45، 40، 39، 39، 24، 24، 19، 19، 17  :حر

508 ،403 ،443 ،448 ،119 ،145 ،473 ،6.  

  .550، 490، 399، 392، 382، 332، 223، 175، 157، 118، 116، 3  :رعد

، 125، 101، 100، 98، 98، 94، 91، 90، 60، 60، 55، 19، 15، 3، 3  :ريح، رياح

132 ،141 ،147 ،149 ،155 ،161 ،184 ،187 ،227 ،235 ،239 ،

242 ،253 ،255 ،191 ،199 ،256 ،256 ،302 ،305 ،310 ،323 ،

392 ،231 ،354 ،367 ،381 ،401 ،403 ،404 ،501 ،438 ،443 ،

442 ،445 ،457 ،461 ،462 ،465 ،469 ،478 ،490 ،527.  

، 252، 236، 184، 177، 117، 96، 51، 47، 31، 29، 19، 14، 4، 3  :سحاب سحابة

329 ،235 ،329 ،331 ،332 ،339 ،381 ،386 ،440 ،443 ،453 ،

454 ،480  

  .537، 215، 301، 67، 56، 15  :سراب

  .77، 71، 453، 443، 314، 153، 151، 149، 126، 56، 25  :صّبا
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  .462، 440، 439، 436، 436، 321، 467، 191، 99، 74،84، 19  :غيم، غيمة

، 166، 164، 159، 153، 152، 72، 69، 53، 51، 24، 24، 16، 9، 7  :نار

182 ،202 ،202 ،219 ،283 ،300 ،307 ،311 ،326 ،346 ،347 ،

348 ،366 ،368 ،387 ،393 ،304 ،396 ،396 ،406 ،428 ،429 ،

442 ،447 ،448 ،458 ،459 ،474 ،504 ،504 ،505 ،516 ،527 ،

528 ،547 ،56 ،32 ،97 ،115 ،495 ،499 ،497.  

، 406، 332، 312، 264، 245، 228، 125، 89، 51، 51، 13، 3، 3  :نسيم

547 ،555 ،438 ،470 ،505.  

  .273، 353، 305، 417، 389، 61، 60، 4  :هواء

  الطيور  

  .420، 395، 369، 357، 162  :بلبل

، 358، 338، 111، 327، 322، 268، 259، 222، 165، 147، 11  :حمام، حمامة

366 ،367 ،459 ،470 ،488 ،505 ،553 ،112.  

  .381، 271، 227  :صقر

، 298، 268، 226، 223، 193، 154، 150، 126، 45، 35، 34، 6  :طيور، طائر

301 ،303 ،312 ،318 ،335 ،357 ،370 ،414 ،393 ،422 ،424 ،

422 ،477 ،496 ،520 ،539 ،206 ،241 ،419 ،508 ،229 ،231 ،

120 ،254 ،14،20.  

  .240، 177، 50 :عصفورعصافير،

، 466، 425، 424، 327، 318، 247، 240، 211، 71، 7، 253، 59  :عقاب

508 ،511 ،551 ،210 ،445 ،448 ،365.  

  .424، 331، 226، 110، 307، 147، 93، 65، 11  :غراب

  .482، 414، 295، 294، 238  :قشعم

  .253، 327، 232، 96، 212، 99، 39  :قطاة، قطا

  .369، 240، 318، 291، 287، 254، 226، 157  :نسور، نسر

  الأغصان  
  

 :اقحوان، أقحوانھا
78، 258، 244، 176، 264، 278، 301، 318، 332، 369، 407، 

452، 459، 488. 

 ،230 ،230  203 ،148 ،120 ،50 ،554 ،45 ،553 ،475 ،468    :أجام

314، 358، 37، 316، 503، 330،  
  ،512 ،395 ،165 ،54 ،100 :أشجارھا ،أشجار
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 ،411 ،407 ،376 ،358 ،363 ،332 ،322، 282 ،282 ،259 ،253 :أغصان، غصن

430  452، 459، 470، 473، 487، 489، 491، 493، 495، 505، 

505، 505، 547، 548،552، 120، 96،    
 ،111 ،200 ،180 ،154 ،522 ،503 ،495 ،369 ،277 ،259 ،102  :  ثمار ،ثمر

281، 554. 

 .237،65 ،197 ،110 ،522 ،395 ،391 ،237 ،215 ،187 :حدائقه ،دائقح

  ،237 ،199 ،102 ،512 ،489 ،473 ،380 ،345 ،343 ،332  :رمانه ،رمان
 ،235 ،192 ،187 ،187 ،156 ،125 ،124 ،10 ،85 ،79 ،48 ،13 :روضه ،رياض

245، 268، 271، 284، 291، 265، 301، 303، 341، 343، 351، 

353، 357، 386، 395، 400، 433، 457، 459، 466، 480، 488، 

491، 493، 495 502، 505، 553، 554، 131، 212، 236، 251، 

554،  
 . 197 ،113 ،502  ،495 ،470 ،282 ،216 ،83 ،12 :ريحان، ريحانه
 ،212 ،120 ،491 ،412 ،353 ،341 ،268 ،167 ،156 ،131 ،84 ،5 :  زھر، أزھارھا

158 ، 

  ،503 ،235 :سوسنه ،سوسن
 ،165 ،150 ،146 ،126 ،126 ،125 ،96 ،90 ،84 ،50 ،13 ،13 ،12  :غصن، غصن

176 232 . 
  357 ،352 ،192 ،102 ،367 ،284 ،277 ،182 :قضب ،القضب

 .317 ،202 ،167 ،96 ،87 ،9  :كافور، كافور

  ،371 ،245 ،553 ،345 ،278 ،150 ،150 :نرجسه ،نرجس

 ،235 ،237 ،233 ،174 ،138 ،109 ،97 ،85 ،61 ،58 ،48 ،23 ،10  :ورد، ورد

317، 330، 330، 332، 345، 356، 358، 371، 372، 376، 407، 

430، 458، 489، 529، 410. 
 ،150 ،412 ،412 ،370 ،338 ،323 ،322 ،308 ،253 ،242 ،214   :ورقه ،ورق

472، 
 ،الياسمين
  :  ياسمينه

237، 489  

  الحيوانات  
 ،206 ،168 ،160 ،449 ،241 ،168 ،235 ،134 ،118 ،118 ،97  ابل

233، 274، 293، 309، 331،  347، 368، 381، 306، 408، 469، 

526،  
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 ،520 ،520 ،512 ،512 ،512 ،504 ،503 502 ،501 ،496 ،484  :أسد ،أسد

520، 527،   

 ،358 ،253 ،247 ،196 ،184 ،151 ،127 ،61 ،61 ،54، 51 ،32  :  خيل،خيل

389، 390، 390، 390، 390،  73، 77، 106، 114،  150، 236، 

253، 254، 261، 279، 285، 289، 310، 319، 319، 329، 362، 

393، 388، 398، 416، 444، 435، 444، 447، 457، 458، 468، 

496، 496، 498، 498، 506، 508، 532، 514، 43، 57، 57، 59، 

61، 65، 86، 96، 115، 119، 140، 146، 156، 196، 196، 200، 

226، 229، 227، 227، 323، 234، 247، 251، 253، 256، 259، 

258، 261، 11، 396، 409، 423، 426، 447، 447، 448، 464، 

506، 531، 531، 7، 1، 32، 71، 100، 101، 104، 115، 121، 135، 

145، 156، 162، 196، 217، 242، 250، 256، 268، 284، 321، 

338، 340، 353، 357، 359، 315، 365 ،370، 373، 374، 374، 

377، 377، 388، 90، 391، 403، 412، 417، 419، 423، 428، 

451، 468، 472، 475، 475، 484،  

414، 420، 420، 422، 422، 477، 496، 508، 520، 536، 531، 

531،  
 ،73 ،50 ،45 ،35 ،34 ،14 ،6 ،422 ،419 ،241 ،231 ،229 ،226  طائر ،طيور

100  120، 126، 162، 177، 193، 223، 206، 240، 254، 268، 

303، 312، 318، 370، 393، 395،  
 ،247 ،240 ،240 ،227 ،226 ،210 ،210 ،157 ،7 ،7 ،506 ،253  عقابا ،عقبان

254، 271، 287، 291، 318، 318، 327، 331، 360، 366، 425، 

445، 448، 466، 482، 508، 511،  
 ،301 ،265 268 ،259 ،138 ،135 ،232 ،200 ،191 ،99 ،4 ،12 ،6 :مھا ،ظباء ،غزال

330، 339، 355، 387، 403، 407، 407، 444، 502، 02، 65، 113، 

256، 390، 425، 101، 140 ،263، 285، 285، 277 ،288، 303، 

317، 341، 344، 344، 345، 345، 361، 372، 363، 459، 487، 

520، 176، 162، 284، 288، 288، 318، 353، 359، 381، 510، 

150، 459، 411، 363، 419، 158، 226، 246، 322، 367، 367،  
  ،327 ،253 ،96 ،101 ،212 ،99 ،39  قطاه ،قطا



www.manaraa.com

An- Najah National University 
Faculty of Graduate Studies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Vocabulary of Natural Environment  
in the Poetry of Ibn Hamdis 

 
 
 
 
 

Prepared by 
Rafat Mohammed Sa'id Steiti  

 
 
 
 
 

Supervised by 
Dr. Yahya Jaber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master in Arabic Faculty of Graduate Studies at An-Najah National 
University, Nablus, Palestine. 

2007 



www.manaraa.com

 b

The Vocabulary of Natural Environment 
in the Poetry of Ibn Hamdis 

Prepared by 
Rafat Mohammed Sa'id Steiti  

Supervised by 
Dr. Yahya Jaber 

Abstract 

This study aimed to discuss the natural terms in Ibn Hamdis AL- 

Siqilli's book in terms of denotation, lexicography semanties, and 

morphology and statistically. 

The study consists of an introduction and four chapters, in addition 

to statistical study of the natural vocables that explains their attribution in 

Ibn Hamdis poetry. 

The researcher presented Ibn Hamdis life in the first chapter, and 

about the impact of both Sicilian and Andalusian environment on his life 

and poetry. He also discussed Ibn Hamdis ability to invent and propogate 

meanings and denotations. In the second chapter the researcher presented 

the silent natural vocables including vocables of water, potanic apron, 

weather phenomena and landmarks. In the third chapter the researcher 

presented the natural vocables of animal including domestic and wild 

animals. Then, he completed the talk about the bird species such as pigeons 

and mordants. Whereas in the fourth chapter the researcher presented some 

linguistic issues briefly for clarification purpose in the book. Such 

linguistic issues mentioned are namely joint verbal, synonyms, antonyms 

Arabization, non – native vocables and syntactic morphology. Then, he 

introduced the statistical study. Finally, the researcher concluded  a 

summary which explains the most distinguished results concluded by the 

researcher. 
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